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لكل نهاية بداية

كــم يعيــش هــذا العــالم في ضلالــةٍ عميــاء! وجهالــةٍ جَهْــاء، فــرى العَــالِ 
كجاهــلٍ، والحــيّ كميــتٍ؛ لأنَّ العقــولَ أصبحــت مســجونةً مأســورةً لســيادته أو 
جلالتــه، أو حضرتــه، فهــي حالــة مــن الجهــل الفاضــح، والغبــاوة المســتحكمة.

ــذا  ــولا ه ــن، ول ــومِ الدي ــد صلى الله عليه وسلم إلى ي ــةِ محم ــد صلى الله عليه وسلم وأم ــر في محم ــن الخ لك
الخــر وهــذه الخيريــة لمــا حرّكــت يــدًا، ولا جــرّدت قلــاً، ولخرجــت إلى الصُعــداء 

أجــأرُ، اللهــمَّ ســلّم ســلّم.

َ عــا في خاطري  ــه قــد خــرس القلــمُ، وعجز اللســان عــى أن يُعــرِّ رغــم أنَّ
ــأن  ــاح ب ــا النج ــت له ــة تمني ــهرته في محاول ــه وأش ــد شرعت ــي ق ــدي، إلا أنن ووج
تصــل لولــدي وأخــي وصديقــي وجــاري ووطنــي وعالمــي بــأسره؛ لأنَّ الأقــام 
في أيــدي أصحابهــا أمانــة وضمــر لا يُبــاع ولا يُشــرى، فالقلــم ســاح يمكنه أن 

يهــدم ويقتــل، ويمكنــه أن يبنــي ويحمــي.

ســاح قــد تكــون كلماتــه أقــوى مــن الرصــاص عندمــا تُلامــس القلــوب 
والعقــول، لذلــك خلقــت الفراغــات بــن الكلــات والعبــارات؛ ليملأهــا 
الإنســان، ولتجــد القلــوب لهــا مكانًــا، والعقــول لهــا موطئًــا تطــر حيــث شــاء الله 

لهــا أنْ تطــر أو تهبــط _إن شــاءت_ عندمــا يبــدأ إيمانــك بقدراتــك.
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ــل  ــل الصيــف، والشــمسُ تقات ــاة إلا معركــة، الشــتاءُ يقات فــا أرى الحي
ــبُ يُطــارد  ــر، والنمــرُ يُطــارد الإنســان، والإنســانُ يخشــى الكلــب، والكل القمَ
القطــةَ، والقطــة تطــارد الفــأر، والفــأر يُفــزع الإنســان، معركــة الحيــاة ودورتهــا.

الأبيــضَ  والباطــلِ،  الحــقِّ  بــنَ   ، والــرِّ الخــرِ  بــنَ  المعركــةُ  لتبقــى 
والأســود، مــع وضــد، بــنَ ظــالمٍ ومظلــومٍ، ســالبٍِ ومسْــلوبٍ، آسٍر ومأْســورٍ، 

ضحيــةٍ وجــاد، بــن ســجّانٍ وســجين.

ــا يهدمــه  فمحــالٌ أن يهــدمَ بنــاء الباطــلِ فــرد واحــد في عــر واحــد، وإنَّ
ةً تُباعــدُ مــا بــنَ أحجــاره،  ه الأولُ هــزَّ أفــراد متعــددون في عصــور متعــددة، فيهــزَّ
ثــم يُنقــصُ الثــاني منــه حجــرًا، والثالــثُ آخــر، وهكــذا حتــى لا يبقــى منــه حجــرٌ 

عــى حجــر، وتظهــرُ الحقيقــةُ واضحــةً وضــوحَ الشــمسِ في ســائها.

ولا يســتطيعُ الباطــل أن يــرعَ الحــق في ميــدان؛ لأنَّ الحــق وجــودٌ، 
تــه، ويأســهم في غلبتــه، وإغفالهــم  ــا يصرعُــه جهــل العمــل بقوَّ والباطــل عــدمٌ، إنَّ
نــا نُــدركُ عــدم الباطــلِ؛  النــداءَ بــه والدعــاء لــه، وهــذا لــن يحــدثَ في ميداننــا؛ لأنَّ

لذلــك مــا زِلْنــا نُقاتلــه ونُصارعــه جيــاً بعــد جيــل.

وتبقــى معركــة الخــر والــرِّ قائمــة ميدانهــا الكــرة الأرضيــة، وجنودهــا 
ــن يســتطيعون  ــاء الذي ــم، وأجســادهم الأقوي البــر، وســاحُها الســيف والقل
أن يصرخــوا وســط هــذه المعمعــة صرخــة الشــجاع في المعركــة؛ لتصــدر صــوت 
ــروا  ــم، أو ليُِظه ــم وعلمه ــن فكره ــالم ع ــوا للع ــب؛ ليُعلن ــواد القص ــق أع حري

آلامهــم ومعاناتهــم وأفاعيــلَ ظلــمِ الدهــرِ بهــم، أو للِســببين معًــا. 
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ــةٍ في  ــر معرك ــطِ أك ــد، في وس ــا وتزي ــبعين عامً ــذ س ــطيني من ــا الفلس أمَّ
ــه خــانَ! وبــاعَ! وفــرّطَ في وطنــه، إلَّ  تاريــخِ البشريــة، ورغْــم كلِّ الاتهامــات بأنَّ
ــه مــا زالَ يُمَعْمِــع، يــرخُ وسْــطَ هــذا الميــدانِ الصغــر قياسًــا مــع العــالم الكبير  أنَّ

ر مســاحته بســبعةٍ وعشريــنَ ألــفَ كــم2، وتــزدادُ تســعًا. في قلبــه، الــذي تُقــدَّ

مــا زال يقــولُ: هــا أنــا ذا لم أمــت، مــا زلــتُ أقــاوم، مــا زلــتُ أُدافــع، رغــم 
تخــاذل المتخاذلــن، وتطبيــع المتطبعــن، فــا للظلــم، لا للاحتــال، لا للســلب، 

لا للنهــب، ننتــر أو نمــوت، فــا مــات كريــم، ولا عــاش ذليــل.

ــالم إلا  ــا الع ــرفُ عنه ــي لا يع ــات الت مُ التضحي ــدِّ ــطيني يُق لا زالَ الفلس
ــه _ببســاطةٍ_ الخــر ليس كالعيــان، فقــدّمَ النفــسَ والنفيــسَ، والغالَي  اليســرَ؛ لأنَّ
والرخيــصَ، الشــهيدَ والأســر، ومــا زالَ مُشْعًــا صوتَــه وقلمــه؛ ليــرُخَ 
ــةَ عــى القــاصي والــداني،  ويكتــب، وهــا هــو الأســرُ اليــومَ يكتــبُ؛ ليُقيــمَ الحُجَّ

ــنْ رحــمِ المعانــاة، ومــن آتــونِ المعركــةِ هــو أصــدقُ وأبلــغ. فــا يُكتــبُ مِ

ــه ليــسَ بروائــي، لكنَّــه  ــه ليــس بكاتــبٍ، ويــروي رغــمَ أنَّ يكتــبُ رغــمَ أنَّ
ــه لم  ــوع كتابت ــى موض ــه، حت تُ ــدت حُريَّ ــب، فقُيِّ ــه أنْ يكت ــرضَ علي ــا فُ ــبُ م يكت
ــرب  ــةً أق ــجَ قص ــه؛ لينس ــهِ وواقع ــقَ بخيالِ ــارَ وحلَّ ــه، فط ــارُ بانتقائ ــه الخي ــد ل يَعُ
بهــا مِــنْ بــن آلافِ الأحــداثِ والوقائــع والحقائــقَ  للواقــع منهــا إلى الخيــال، ركَّ
بَــهُ  مختــزلً إياهــا في شــخصياتٍ محــدودةٍ، ومعلومــاتٍ مثبتــةٍ، وواقــعٍ مُعــاش، جرَّ

وخاضَــهُ حــوالي مليــون فلســطيني، ومــا زالــوا يــزدادونَ عــددًا.
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خَرَجَ وَلمْ يَعُدْ

ــا،  ــا، دُونَ أنْ يقــولَ وداعً ني ــاةِ الدُّ ــةَ الحي ــةَ الأولى، موت ــاتَ الموت فجــأةً، م
خــرجَ ولم يَعُــد، انتقــلَ إلى رحمتــه، لكــنْ ليــسَ إلى رحمته تعــالى. انتقلَ ليكــونَ تحتَ 
عــي الإقامــة.. إنــه  عــي الحــقَ، ومســافرٍ يدَّ عِــي العــدل، وســارقٍ يدَّ رحمــةِ ظــالمٍ يَدَّ
الصّلــف بعينــه؛ ليُدفــنَ في قــرٍ مظلــمٍ، وأيُّ ظلــمٍ وظــام! بــل ظلــاتٍ بعضُهــا 

فــوقَ بعــض، إذا أخــرجَ يــدَهُ لمْ يَكَــدْ يراهــا.
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ــاربَ  ــه الأهــلَ والأق ــةِ، بحــث عن ــقُ العائل ــرَ في الاتصــال، ازدادَ قل تأخَّ
والأصدقــاءَ والأحبــابَ بحــثَ الأمِّ عــن رضيعهــا، فلــم تقــع آذانهــم عــى أدنــى 
ــه انطلقَ بعد صــاة الفجر  خــر، ولمْ يتعثّــروا ببصيــصِ أمــل، فــكل مــا يعرفونــه أنَّ
مســافرًا، شــهر رمضــان المبــارك؛ لزيــارة بيــت الله الحــرام، وزيارة نبيــه محمد صلى الله عليه وسلم.

ــه تــرك خلفــه دراســته وأهلــه  لم يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن عمــره إلا أنَّ
_خاصــة والــده_ الــذي كان يعتمــد عليــه اعتــادَ الرضيــع عــى أمــه، وأصدقــاءه 
الذيــن كانــت لــه المكانــة في قلبهــم ولهــم في قلبــه، تــرك خلفه الشــارع الــذي أحبّه 

واحترمــه وقــدّره فيــه كل مــن رآه.

ــة إلا  ــةُ النَّعم ــرفُ قيم ــا، ولا تُع ــد فقده ــياء إلا عن ــة الأش ــرَف قيم لا تُع
ــه كان  ــه إلا أنَّ موت ــن قيمت ــا م ــون بعضً ــوا يعرف ــم كان ــم أنَّ ــا، ورغ ــد زواله عن

ــا. ــه كان مُفجعً ــا، وفقدان صادمً

الأب راجــع حســاباته في لمــحِ البــر، كــا ســكرات المــوت التــي يــرى 
ــدَّ  ــطَ تاريخــه يُعــرَضُ أمامــه قبــل أنْ يرت ى عــى فــراش المــوت شري فيهــا الُمســجَّ
إليــكَ طَرْفُــك، يــا ليتنــي لم أصفعــه عندمــا اتّــم ظلــاً بكــذا وكــذا، يــا ليتنــي لم 

ــه الحمــل، آه.. لقــد قصــم ظهــري! ــل علي أثقِّ

هــز لــه حســاءه قبــل أن  الأم: يــا ليتنــي كنــتُ أُشــعره بالحــب والحنــان، أُجَّ
يعــودَ مــن عملــه الشــاق، فقــد كان مــن المدرســة للعمــل ومــن العمل للمدرســة، 
ليتنــي لم أقُــل لــه: »كُلنــي« عندمــا كان يطلــب طعامــه، يــا ليتنــي قلــت لــه: 
ســامتك، يــوم شُــجَّ رأســه أثنــاء العمــل، قالــت: يــا ويلتــاه أعجــزتُ أنْ أكــونَ 

كالأمهــات.
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ــا نُســاعده، فقــد كانــت الدنيــا عــى رأسِــه،  الأخ.. الأخــت.. يــا ليتنــا كُنَّ
رغــم صغــر سِــنِّه كان يعمــلُ عمــلَ الكبــار!

ــوا  ــم ينام ــام، فل ــم الأي ثه ــلَ أنْ تُلوِّ ــم.. قب ــا أصدقه ــم.. م ــال منه الأطف
ــم اعتــادوا النــومَ في أحضانــه وليــس أحضــان أمهــم، وإســناد  ليلهــم؛ لأنَّ
ــاح. ــى الصب ــه ومداعبتهــا حت رؤوســهم إلى صــدره وكتفــه، والقبــض عــى أذن

الصديــق.. الحبيــب.. والجــار، يــا ليتنــا ودَّعنــاه، يــا ليتنا ســهرنا وتســامرنا 
معــه، يــا ليتنــا وقفنــا بجانبــه كــا كان يفعــل، يــا ليتنــا ســافرنا ومتنــا معــه، فالمــوت 
مــع الجماعــة رحمــة، يــا ليتنــا لم نُولــد لنشــهد يومًــا عصيبًــا كهــذا، فيــوم القيامة على 

ــر بيتًــا بــل أخربــت! اشــتداده أرحــم، لكــن مــذ خُلقِــت )يــا ريــت( فلــم تُعمِّ

ــوَ  ــدري أَهُ ــرى، ولا ي ــدٌ ي ــد أح ــم يَعُ ــك فل ــامٍ حال ــا بظ ني ــودَّت الدُّ اس
ــة  ــة الدواهــي، ومصيب ــرًا، فقــد وقعــت داهي ــه أصبــحَ ضري ســواء الواقعــة أم أنَّ
المصائــب، وخربــت البيــوت العامــرة، ومــا بكــى إذ بكــى الباكــون إلا لفقدانــه، 

فلقــد غربــت الشــمس الباهــرة.

ــت مضاجعهــم، صرخــوا صرخــاتٍ أمطــرت  ســهروا ليلهــم، وقضَّ
ــا يــدبُّ فيهــا اليــأس  دموعًــا قــدَّ الخــدود، فــإذا مــا نظــرت إليهــم وجــدت قلوبً
ــوم  ــوق الهم ــا في س ــو عرضته ــة، ل ــادًا مقروح ــار، وأكب ــال في الأع ــبَ الآج دبي

ــان. ــس الأث ــك بأبخ ــا من ــن يبتاعه ــدتَ م ــا وج ــزان م والأح

بــدأت الزيــارات والمراســات، كلٌ يذكُــر مــا مــى مــن أيامــه وســالف 
عهــده، راح الغــالي، راح الأمــل، الحيــاة، القمــر، النجــم، الفــرح. لم يعد للســعادة 
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مــكان، وأصبــح الكــون فارغًــا _بالنســبة لهــم_ إنَّ في ذلــك لآيــة للمتفكريــن، 
وعــرة للمعتبريــن.

ــه أنَّ الإنســانَ لا يثبــت عــى رأي،  الطامــة الأكــر والأعظــم مــن هــذا كلِّ
ــد  ــدًا أو بع ــة، غ ــح المغدق ــك المدائ ــة، ولا تل ت ــاعر المؤقَّ ــذه المش ــم ه ــا تغرنك ف
غــد، ســتصبح هبــاءً منثــورًا، وســتدخل لغــة المصالــح، بهــا تتحــول الملائكــة إلى 
ــا  ــرد، والقــرد إلى غــزال، ورب شــياطين والشــياطين إلى ملائكــة، والغــزال إلى ق

ــاة كل شيء فيهــا وارد. ل غزلانهــا بقرودهــا، فمعمعــة الحي ــدَّ تب

لقد خرج )يوسف( ولمْ يَعُدْ بعد!
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مْسِ لا يَنْتَظرُِ النَّائمِِيَن وقُ الشَّ شُُ

الكــونُ ينطــقُ بوجــود الله ووحدانيــة الله، فالكــون قــرآنٌ صامــتٌ، 
والقــرآن كــونٌ ناطــقٌ، ومحمــد صلى الله عليه وسلم قــرآن يمــي، فــكلُّ مــا حولــك يســتدعي أنْ 

ــدر. ــاه بق ــكلُّ شيء خلقن ــا ف ــه عبثً ــا في ــونُ وم ــق الك ــم يُل ــه، فل ــر في تتفكَّ

كانَ نومُــه سُــباتًا، اســتيقظ باكــرًا قبــل أنْ يتســلَّل أول خيــطٍ للفجــر مــن 
نافذتــه، صــى الفجــر، فاطمــأن قلبــه، وارتفعــت كفــاءة عملــه، ودارت دورتــه 
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ــة، فأصبــحَ مرتاحًــا، مرحًــا، نشــطًا بهــا، ثــم اســتعدَّ لاســتقبال غــاز  الدمويَّ
ــط فكــره وبــث الحيــاة في عضلاتــه، وبــدأ  الأكســجين الــذي أراحَ أعصابــه ونشَّ
ينتظــر الأشــعة فــوق البنفســجيَّة التــي بــدأت تــزداد نســبتها مــع بــزوغ الشــمس؛ 
ــت الكالســيوم في العظــام؛  ــذي يثبِّ ــعِ فيتامــن )د( ال ــده عــى صن ض جل لتحــرِّ

لتــزداد قــوة وصلابــة.

بــدأت تعمــل مــادة الكورتيــزون؛ لتزيــد مــن فعاليــة الجســم وترفــع مــن 
ر؛ لتبلــغَ فعاليــة الأعضــاء أعــى درجاتهــا. نســبة الســكَّ

أصبــحَ عالًمــا، عارفًــا، مــدركًا أنَّ أوامــر الله ومخلوقاتــه أعظمَ بكثــرٍ منْ أنْ 
ــة واحــدة، أو بحكمــةٍ واحــدةٍ فَحِكَمها وعِلَلهــا لا تُعَــدُّ ولا تُْصَ. هــا بعلَّ نُفسِّ

ر ســاعة خيٌر من  ر ويتدبَّر، فتفكُّ أحــبَّ )يوســف( أنْ يذهبَ بعيــدًا؛ ليتفكَّ
فة،  عبــادةِ ســنة، فشــدَّ رحاله وحزم متاعــه؛ قاصدًا بيــت الله الحرام، الكعبــة المشرَّ
مركز الأرض، مركز الجاذبيَّة الأرضيَّة، أول نقطةٍ تُشرقُ عليها الشــمسُ، تجذبُ 
النــاسَ مــن جميــعِ أنحــاءِ العــالم لزيارتهــا، بلونهــا الأســود اللائــق بهــا، وكســائها 
ز _يدويًــا_ بخيــوط الحريــر المطــيِّ بــاء الذهــب، أول بيــتٍ وُضِــعَ للنــاس،  المطــرَّ
ــة. ذكريــات الحبيــب، نقيــة نقــاء قلــب محمــد صلى الله عليه وسلم، ناصعــة البيــاض، إذا  ــة، مكَّ ببكَّ
ــا كومــة ثلج على قمــة جبل. مــا نظــرْتَ إليهــا مــن الفضــاء _رغــم ســوادها_ كأنَّ

ذهــب بخيالــه، بفكــره، بعقلــه، بأحلامه إلى هنــاك، قبل أن يخرج بجســده 
مــن هنــا دون علــم بــأنَّ المــوت الــذي لم يَــرَهُ مــن قبــل ينصــب لــه فخَِاخــه بدهــاءٍ 
ــة  ــة، فــا زال صغــرًا _حســب التصنيــف العالمــي_ لم يتجــاوز الثامن ــام السريَّ ت

عــرة مــن عمــره.
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ــدْرِكَ أنَّ  إلَّ الفلســطيني كــا المعذبــن يُولَــدُ رجــاً؛ لذلــك بإمكانــه أن يُ
غــار أيضًــا أنْ يموتــوا ولأتفــه الأســباب، فنصُبــت لــه فخِــاخ الموت  بمقــدور الصِّ

وشــباكه عــى معــر رفــح الــري الفاصــل بــن فلســطين ومــر »أم الدنيــا«.

ســلَّم جواز ســفره ســويًا مــع صديــق العائلة )أحمــد( إلى صاحــب اللِّباس 
ره عــر شُــبَّاكٍ أســودٍ مِــنَ  الأزرق مــن خلــف مِنصــة مرتفعــة، والــذي بــدوره مــرَّ
ــنٍ في مكتبــه، وتَبعِهــم جميــع المســافرين،  ــح إلى جبــان متحصِّ جــاج الُمصفَّ الزُّ
ــص،  ــق والتمحي ــص والتدقي ــد الفح ــوازات بع ــادت الج ــدًا، وع ــدًا فواح واح
وبــدأوا يتحركــون باتجــاه الحافلــة، إلا هــو، أحــروا لــه حقيبتَــه وقالــوا: انتظــر!

اب، وقلبــه يخفــق ألًمــا، وبــدأت  كَّ انتظــرَ وعينــاه لم تُفارقــا حافلــةَ الــرُّ
علامــات الاســتفهام وعلامــات التعجــب، أَضاعــت الرحلــة؟! أَضاعــت زيــارة 

ــب؟! الحبي

عًــا: »لا تقلــق، كــن صلبًــا  أشــارَ إليــه الرفيــق )أحمــد( مــن بعيــدٍ مُودِّ
ــا  ــوت إلا وُقوفً ــن لا نم ــال، ونح ــوت للرج ــك، الم ــن قبل ــاك م ــدت أب ــا عه ك

كالأشــجار«.

انتظــر وهــو يلتفــتُ يمنــةً ويــرةً، لا يــرى إلا المقاعــدَ والكــراسي 
والجــدران والممــرات والأزقــة والشّــبَابيك وعــال النظافــة والحراســة ببدلاتهــم 
المختلفــة اختــافَ لغتهــم ولهجتهــم، لا يســمع غــر صــوت أنفاســه، ودقــات 
ــو كل  ــي تخط ــوات الت ــا، والخط ــواب وصفقه ــرق الأب ــه طَ ــدوءٌ يخترق ــه، ه قلب

ــن. ح
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ــوازات  ــبابيكها »ج ــد ش ــى أح ــرأ أع ــة، يق ــات في القاع فت ــرُ إلى اللَّ ينظ
ــباك الثــاني »جــوازات الأجانــب«، يبحــث بنظــره عــن الأجانــب  المصريــن«، الشُّ
حــراء قبل دقائق؛ ليكتشــف  فــا يجــد إلا نفســه والمســافرين الذيــن ابتلعتهــم الصَّ

ــه أصبــح أجنبيًــا مــع ســبقِ الإصرار والترصــد. فجــأةً أنَّ

ــادة أن  ــرت الع ــه ج ــربي؟! أم أنَّ ــدٍ ع ــا في بل ــونَ أجنبيً ــلُ أنْ تك ــل يُعق ه
يُطلــق لفــظ الأجنبــي عــى كل غريــب عــن البلــد الأم؟! لكــن لمــاذا في )ســوريا( 
يكتبــون »جــوازات الإخــوة العــرب«، وفي الجزائــر _بلــد المليــون شــهيد_، ممــر 

خــاص وشــبّاك خــاص في مطاراتهــا أعــاه لافتــة »الفلســطينيون«.

لاحــت لــه هنــاك نخلــة، بــل نخيــل صنــوان وغــر صنــوان، تتمايــل مــع 
الهواء، كأنَّ الوحي أنزل إلى مريم العذراء سجحٱلخ لم له مج مح 
ــز والنحــاس  ــه المغنيســيوم والمنغني ــا في ــم:25[، رطبً مخ مم نجسحج ]مري
ــه النمــو والتجــدّد،  ــر ل ــة ويوف والكالســيوم والبوتاســيوم، يمــدُّ الجســم بالطاق
د جســم الحامــل  ويســهل عمليــة الــولادة، ويقلــل مــن كميــة الــدم، ويــزوِّ
ــذي خلقــه. ــن، فســبحان ال ــد مــن إدرار اللّب بالســكّريات ســهلة الهضــم، ويزي

ــه لن يرى اللــون الأخضر الذي  ــه أدرك أنَّ كأنَّ تلــك النخلــة ودّعتــه، وكأنَّ
يبعــث عــى الــرور والبهجــة داخــل النفــس بعــد اليــوم، قالــت لــه: أَمْعِــن النظر 
ت إليه بجذعهــا وداعبــت الرياح شــعرها؛ لتلفت  هنــا، وكلــا انشــغل بفكره هــزَّ
انتباهــه؛ لأنهــا كانــت تعلــم أنَّ ســاعة المــوت قــد اقتربــت، وأن الأجــل قــد حــان.

ــه أفصــح في تلــك القاعــة وقــال: لــن تقعــدَ عــى مثــي بعــد  الكــرسي كأنَّ
ــرى  ــن ت ــتطيع فل ــا تس ــدر م ــي بق ــق منّ ــةٍ، استنشِ ــةٍ ورأف ــواء: برحم ــوم! واله الي
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بعــد اليــوم هــواءً بنقائــي! والشــمس المنبعثــة مــن خلــف القاعــة: خُــذْ مِنّــي مــا 
تســتطيع مــن الــدفء والطاقــة، فلــن تــراني بعــد اليــوم إلا في المناســبات، إن كان 

ــاك مناســبات!!  هن

عــى حــنِ غــرّة، قطــع خلوتــه صاحــب لبــاسٍ أزرق، مصطحبًــا إيــاه إلى 
غرفــةِ التفتيــش اليــدوي، وأخــذت المجنـّـدات حقيبتــه إلى التفتيــش الإلكــروني، 
هنــا أصبــح )يوســف( يُــدركُ نــوع وشــكل المــوت الــذي ينتظــره، وأصبحَ يرســم 
بخيالــه شــكلً هندســيًا للقــر الــذي ســيُلحد فيــه، وطريقًــا لرحلتــه مــع صديقه، 
لــو كُتــب لهــا النجــاح، وســيبقى في صراعٍ فكــري، تــارة مــع نفســه، وتــارة مــع 
ــه الأمــر مــع مــن  ــى يلتبــس علي ــارة مــع الاثنــن في آنٍ واحــدٍ، حت صديقــه، وت

هــو؟ مــع نفســه أم مــع صديقــه؟!

هــي معمعــة الأفــكار، كــا معمعــة الحيــاة، كــا معمعــة الحرائــق، ومعمعة 
الحروب.
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مُعَانَاةُ شَعْبٍ مُْتَل

حمــل الخائــن الــذي يتحــدث العربيــة )يوســف( مــن المعــر إلى مســتوطنةٍ 
قريبــةٍ عــى متــن عربيــة عســكرية صغــرة، بالــكاد تتَّســع إلى اثنــن أو ثلاثــة، أنزله 
منهــا، وأجلســه مكبَّــاً بالحديــد عــى كرسي مــن الفــولاذ، بجــوار مبْوَلــة، مُغَطى 
ــواد، وحقيبتــه بــن رجليه،  العينــن بعصبــةٍ مِــنْ قــاشٍ أبيــضٍ خشــنٍ مُطــطٍ بالسَّ

ــر المجهول. ينتظ
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الشــمس تــزداد سُــطوعًا، وتُكــرِّ عــن أنيابهــا، وتُصبــح أكــر ضررًا، ولم 
ــاء، فذهــب إلى صديقــه )أحمــد(  يبــقَ إلا فكــرة الحريــة، حريــة طــرٍ محلــقٍ في السَّ
ــه ســار بــه  الــذي وضــع حقائبــه أســفل البــاص، فقــد رآه يصعــد البــاص، لابُــدَّ أنَّ
خــارج أرض المعــر، مســتقبلً طريــق الصحــراء وهو يســتند برأســه إلى الزجاج، 
ويُطلــق العنــان لنظــره حتــى خــط الأفــق، ليقــوّي بــره وتــزداد حدّتــه وكفاءتــه 
كلــا نظــر أبعــد، ولــن يمــلّ؛ لأنــه أول مــرة سيكتشــف العــالم، وإن أصابــه 
الملــل والتعــب، ســيتابع عــدّ اللّفتــات »القاهــرة 370 كــم، القاهــرة 369 كــم، 

القاهــرة 360 كــم.

ينظــر إلى بحــر الرمــال الذهبــي، هنــاك حيــث تلامــس الســاء أرض 
البيــداء، تلــوح لــه الجبــال في الأفــق، بالــكاد يرى قوافل الســفن تجــوب الصحراء 
مــع صغارهــا، والأغنــام مــع راعيهــا، يــا لهــذا النقــاء! هنــا يعــرف حجــم الكــون، 
ــاه،  ــة في ف ــة كحلق ــاء الثاني ــبة للس ــا بالنس ــا بينه ــا والأرض وم ني ــاء الدُّ فالس
ــا بينهــا في فــاه، بالنســبة لعــرش  والســموات الســبع، والأرضــون الســبع وم

الرحمــن، كيــف لعقــي الصغــر أنْ يَعــيَ هــذا الحجــم؟!

ــراء،  ــزارع الخ ــض الم ــاك، بع ــع هن ــا، وتجمّ ــع هن ــة، تجمّ ــوت متفرق بي
ــار الخــوخ بأيديهــم، يبيعونهــا عــى  ــة، أطفــالٌ يحملــون ث ــات الصحراويَّ والنبات
ــة تحمــل شــيئًا  ــات المسرعــة، امــرأة صحراويَّ ــق لأصحــاب المركب قارعــة الطري
عــى رأســها، وصغيرهــا متشــبِّثٌ بطــرف ردائهــا، صغــار بملابســهم المدرســيَّة. 
ــار  ــة مــن الخــردة مــن آث ــة، كوم ــة محروق ــاتٍ عتيق ة، ودباب ــات عســكريَّ ــار آلي آث

1973م. 1967م..  1956م..  حــرب 
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ــر بيوتنــا، وتقصــف مســاكننا،  منــذ أن خُلقنــا ونحــن نــرى الدبابــات تُدمِّ
وتخــرّب عَمَرنــا، واليــوم نراهــا ركامًــا مدمّــرة.

مــاذا كانــت تفعــل هنــا؟! حتــى الصحــراء طمعــوا بهــا واســتكثروها عــى 
أصحابهــا، فعــاً قــوم لا يأتــون النــاس نقــرا، عيونهــم إلى مــا في أيــدي غيرهــم، 

وإنْ كان قِطْمــرا.

حيــاة في الصحــراء، طريــق طويــل حتــى القاهــرة، أربــع إلى خمــس 
ســاعات، لكــنَّ )أحمــد( ســيقصد الإســاعليَّة، عــر خــط العريــش - القنطــرة 
إلى نويبــع، تــاركًا المعــر الحــدودي خلفــه، ثــم رفــح المصريــة، ثــم )المطلــة( 
ــر(،  ــة(، )الكوث ــو طويل ــة )أب ــورة( وقري ــوخ، و)الماس ــزارع الخ ــط م ــائرًا وس س
)القواســمة(.. يتقــدم ويتقــدم حتــى موقــع القــوات الدوليَّــة، ثــمَّ مُنحنــى المــوت 
الــذي ســقط عليــه المئــات مــن الضحايــا بســبب حــوادث الســر القريــب مــن 
تجمــع )العبيــدات( ثــم )الكاســكه( _قريــة مــن قــرى العريــش_، حتــى يصــل 
يسَــة( ويُواصــل مــع هذه الطريــق الطَّويل  التِّــال الرمليَّــة الشرقيَّــة في منطقــة )الرِّ
ــنْ  ــق، وتتشــابك وتتشــعب الأســاء في رأســه فــا يعــرف مَ ــي تتســع وتضي الت
ــة المســافة ثماني  قبــل مَــنْ، ولا مَــنْ بعــد مــن، حتــى يصــلَ »نُويبــع«، ليصعــد المعديَّ

ــا. عــرة ســاعة تقريبً

الرقــم هــو نفــس رقــم ســنوات عمــري التــي مضــت، لكــن شــتَّان بــن 
هــذه وتلــك، بــن رقــم ورقــم، الطريق وعــرة، والحــوادث مميتة، صديقــي )أحمد( 
بجــوار الســائق؛ لأنــه لا يحــب النــوم، يحــب الطبيعــة، اكتشــاف المســتقبل، يقــظ 
وحــذر؛ خوفًــا أن تأخــذ الســائق سِــنةٌَ مــن النــوم، فيهــوى بهــم ســبعين خريفًــا إلى 
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قعــر الــوادي، ولــن يجــد حينهــا مــن ينقذهــم مــن نقــاط التفتيــش، والإســعاف 
بعيــدة، والمستشــفيات أبعــد.

ــر في الــذي خلــق الكــون، بــل خالــق الأكــوان، وكيــف خلــق  يتفكَّ
ــن  ــون؟! م ــن يشرب ــن أي ــاء، م ــط البطح ــاس وس ــه، الن ــه رزق ــدّر ل ــان وق الإنس
أيــن يأكلــون؟! كيــف يتحملــون الأيــام المعمعانيــة، والليــالي القارســة؟! كيــف 
يرزقــون عــى هــذه الطرقــات؟! رغــم أنــه ممنــوع أن تقــف مركبــات الأجانــب 
المحــاصرة بالحراســة مــن أمامهــا وخلفهــا، ممنــوع عليهــا أن تقــف عــى قارعــة 
حلــون عــر الحافــات مــن  ــوا يُرَّ ــاً كان الطريــق لأي ســببٍ مــن الأســباب قدي

ــال. ــجون الاحت ــر في س ــا كالأس ــدي، تمامً ــدي الأي ــار مقيَّ ــر إلى المط المع

ــاذا لا  ــاة؟! لم ــن معــالم الحي ــن المــدارس؟! أي ــم الأطفــال؟! أي كيــف يتعل
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــل بع ــذي تكفَّ ــل؟! إن ال ــي إسرائي ــه كبن ــن التي ــون م يدخل
الثانيــة أن يُافــظ عــى النســبة الثابتــة بــن الذكــور والإنــاث، هــو الــذي حافــظ 

ــه كل شيء. ــخر ل ــراء، وس ــط الصح ــان وس ــذا الإنس ــى ه ع

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أصبحــت نســبة النســاء إلى الرجــال، أربعًــا 
إلى واحــدٍ، وماهــي إلا أعــوام قليلــة حتــى عــادت النســبة إلى تلــك التــي وضعهــا 
هــا خالقهــا، فأصبحــت مائــة وخمســة بالمائــة ذكــور، وخمســة وتســعين بالمائة  وحدَّ
ــة في كل البــاد، وكل الأمصــار، وكل القــارات، وفي  إنــاث، وهــذه النســبة ثابت
كل الأزمــان، رغــم أن هــذا عقيــم، وتلــك عاقــر، وذلــك لا يُنجْــب إلا إناثًــا إلا 

ــل بــذاك، ولله في خلقــه شــئون. ــل بهــذا تكفَّ أنَّ النســبة تبقــى ثابتــة، فالــذي تكفَّ
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ــم إلى حــارات، كل حــارة  ــت المركبــات عــى الإســفلت المقسَّ اصطفَّ
ــا  ــح بوابته ــا إن تفت ــة(، وم ــام )المعدّي ــزًا أم ل حاج ــكِّ ــارغ، يُش ــل ف ــا برمي أمامه
ــا، ســامحاً لأربــع  م صاحــب البذلــة العســكرية مُبعــدًا البرميــل جانبً حتــى يتقــدَّ
ــاً بــن الحــارات فاتًحــا ومغلقًــا، حتــى  مركبــات مــن كل حــارة بالدخــول، متنقِّ

ــة. آخــر مركب

تُغلــق الســفينة )المعديــة( فمهــا، وتطبــق عــى أســنانها مبتلعــة حمولتهــا، 
وتســر بهــم قاصــدة الــر الثــاني، أعتقــد جازمًــا أنَّ )أحمــد( لم يضيّع تلــك الفرصة 
الذهبيــة، ونــزل مــن البــاص؛ ليتشــبث بجــدار )المعدّيــة( الحديــدي، ينظــر 
ــا نظــره،  قً ــاء مــرة أخــرى، محدِّ ــرّة، وإلى انعكاســاتها عــى الم إلى نجــوم الســاء م
ــر  ــة في قع ــة الجميل ــعاب المرجاني ــة الش ــه لرؤي ــةً من ــع، محاول ــاء اللام ــا الم مخترقً
البحــر الأحمــر، يريــد أن يقفــز ويغــوص بــن الشــعاب؛ لــرى الأســاك الطليقــة 
وبهاءهــا، الحــرة وجمالهــا، الحــذرة مــن الوقــوع في شِــباك صيــاد، أو صنــارة هــاوٍ، 

فــإن كانــت الأســاك قــد نجــت فــإن )يوســف( لم ينــجُ.

ــا  ــد به ــي يوج ــة( الت ــة في )المعدّي ــى العقب ــع حت ــن نويب ــا م ــاعة تقريبً س
درجــة أولى ودرجــة ثانيــة، الســفر مريــح والمناظــر خلّابــة مــا بــن جبــال الــدول 
الأربــع )مــر، فلســطين المحتلــة، الأردن، الســعودية( كــا الطريــق مــن نويبــع 
إلى القاهــرة، سلســلة جبــال صامتــة شــامخة، وواحــات وســط الصحــراء، 
ــدي  ــد حم ــهيد أحم ــق الش ــن نف ــر م ــة تم ــة هادئ ــوارع مرصوف ــراحات، وش واس

ــاعات. ــبع س ــد س ــرة بع ــل القاه ــى تص ــويس، حت ــاة الس ــت قن تح
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هَا سَاهِرَةٌ هَا تَشْكُر وَقَدْ تَغْفُو وَالنُّجُومُ كُلُّ قَدْ تَشْكُو وَالَخلَئقُِ كُلُّ

اقــرب الليــل مــنْ مُنتصفــه، بــل أوشــك الفجــر عــى البــزوغ؛ ليُعلــن عن 
يــوم جديــد، عــى عملــك شــهيد، ولَــن يعــود إلى اليــوم الموعــود، و)أحمد( يســر، 
يواصــل الطريــق، بجســده، يــرى الكــون وأسراره كــا يــرى الأعمــش، جســده 

عــى الكــرسي، خيالــه، مشــاعره، هنــاك مــع صديقــه )يوســف(.
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)يوســف( مقعــد عــى الكــرسي مُكبَّــاً، جالسًــا بجســده، لكــنَّ قلبــه مــع 
)أحمــد( الــذي يــرى ويتحــدث مــع صديقــه )يوســف(، يهــذي باســمه، يــرخ 
عليــه، إيمانًــا منــه بــأنَّ الصــوت ســيصل كــا وصــل صــوت عمــر بــن الخطــاب 
ــد(  ــل؛ لأنَّ )أحم ــارية الجب ــا س ــذرًا: ي ــاداه مح ــا ن ــارية، عندم ــش س ــد الجي إلى قائ
يُؤمِــن بالعلــم، يعلــم أنَّ هــذا هــو )البــث التلبــاتي( الــذي عجــزت البشريــة عــن 
صناعتــه، كــا عجــزوا عــن صناعــة الموجــات القصــرة والمتوســطة والطويلــة، 

فأقــى مــا فعلــوه، أن اكتشــفوا وجودهــا واســتغلوها.

لابــدَّ أنَّــك جالــسٌ عــى الكــرسي الفــولاذي، مكبَّلً مــذ فارقتنــي، بجوار 
دورة ميــاه، أو مكــبِّ نفايــات، والأهــم ممــر مشــاة، تحــت حــرِّ الشــمس، وســياط 
ــن  ــن، الذاهب ــن والخارج ــن الداخل ــات م ــى اللَّك ــل، تتلق ــرد اللي ــاد، وب الج
ــل الجــوع  والآيبــن، بصــر وإيــان، جســدك النحيــف، كيــف لــه أن يتحمَّ
والعطــش؟! التعــب والإرهــاق؟! العذابــات والآلام؟! أمــا زلــت جالسًــا 
ك؟! أم تســاقط  كل هــذه الســاعات؟! مــاذا حــدث لهيكلــك العظمــي؟! تفــكَّ

ــاعتك. ــن س ــردوك م ــاً ج ــت؟! حت ــرف الوق ــف تع ــجر؟! كي كأوراق الش

ــوء  ــلّ بوض ــال، ص ــك بح ــقط عن ــاة لا تس ــذر، الص ــب ع ــت صاح أن
جعًــا، بعينيــك، بقلبــك، مســتقبلً القِبلــة أو  أو بغــره، جالسًــا أو قائــاً، مضَّ
مســتدبرها، لا فــرق عــى أي حــال كنــت، أينــا تولــوا وجوهكــم فثــمَّ وجــه الله، 
عليــك بالخشــوع والدعــاء؛ لتصعــد مــن عــى كرســيك إلى الســاء، ســيجلو الله 

ــا. ــك فرحً ــك الهــم وســيبدلك مــكان حزن ــك الحــزن، وســيذهب عن عن

ــر قــرآن ربــه، صعــد بخيالــه إلى الســاء؛  كــن كالــذي ذهــب لصِلاتــه، تدبَّ
ــق في  ــذي يُلِّ ــوفي ال ــا الص ــام، ك ــوع الت ــة الخش ــل في حال ــور ويدخ ــرى الن ل
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الفضــاء، حالــة مــن الانخطــاف _كــا تســميها الروايــات_ بســكين نحــروا لحــم 
ــف  ــه؛ ليقــف نزي ــت المغــي غمســوا رجْل قدمــه، بمنشــار نــروا عظمــه، بالزي
ــزال في  ــه الأخــرى وهــو لا ي ــى لا ينتــر المــرض إلى أحــد أعضائ ــه؛ حت شرايين
حالــة الخشــوع حتــى انتهــى مــن صلاتــه، مــن يســتطيع أن يفعــل ذلــك؟! كان 
ــر قدمــه وهــو في هــذه  ــه يســتطيع أن يخشــع، لذلــك طلــب أن تب عــى يقــن أن
الحالــة، الصــاة حلقــة الوصــل بينــه وبــن خالقــه، فــكان له ذلــك ولم يخذلــه ربه.

لا عليــك، قــد صدّقــوا قصص الروايــات، وغرائب الأديــان، ومعجزات 
ــن  ــر!! وم ــى الجم ــر ع ــن يس ــوا م ــان، صدّق ــاطير الزم ــان، وأس ــاد والكهَّ العُبَّ
يصــي في المغــارة منقطعًــا عــن العــالم بــا طعــام أو شراب، صدّقــوا )النــر فانــا( 

ولم يصدقــوا الخشــوع عنــد المســلمين وهــو أســهل وأبســط.

ــع  ــاصي، فارف ــص بالمع ــات، وينق ــد بالطاع ــص، يزي ــد وينق ــان يزي الإي
منســوب إيمانــك للقمــة، ستشــعر حينهــا بالخشــوع وقيمتــه، فــا يشــوبَنّ إيمانــك 
ريــاء، لا دهــان، ولا يخالــط يقينــك خــداع ولا كــذب، أنــت أنــت، كــن كــا أنت، 

كالثلــج الناصــع في صحــراء ســيبيريا.

 يحملــك اثنــان بلباســهما العســكري بعــد منتصــف الليــل، وأنــت مُثقــل 
بالجــراح، ومــرج بدمائــك، وعــى متــن عربــة عســكرية، ســمعت عــن تلــك 
الطريــق كثــرًا، رحلــة الآلام، مئــات، بــل آلاف مــن أبنــاء الشــعب قــد ســلكها، 
مــن معــر رفــح الــري إلى الطريــق الحــدودي حتــى أقــرب مركــز، ومقــرة لدفــن 

المقبــوض عليهــم في قبورهــا، حــوالي الســاعة أو تزيــد.

ــري إلى  ــح ال ــر رف ــن مع ــها م ــكرية بحراس ــك العس ــك قافلت ــر ب ستس
مقــرة )عســقلان( بقبورهــا الموحشــة، تحــاول إســناد رأســك إلى ظهــر الكــرسي، 
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ــادة  ــواء الج ــة أض ــن رؤي ــة م ــت الغمام ــن تح ــن م ــاء؛ لتتمك ــاه الى الس ــا إي رافعً
المحفوفــة بأشــجار )الكينيــا( الضخمــة الشــاهقة المتشــابكة، تستنشــق آخــر 

ــا. ــة زهوره ــر برائح ــي المعطّ ــواء النق ــن اله ــات م جرع

ــدّ اللافتــات، تقــرأ أســاء بعــض المغتصبــات بالإنجليزيــة والعربيــة،  تَعُ
ــة _التــي لا تعــرف كيــف تُقــرأ_ أســاء الشــوارع، مفترقــات  وأســفلها بالعبري
ــرة،  ــة أو ي ــك يمن ــن خلف ــاركًا م ــافات، ت ــة، المس ــارات الضوئي ــرق، الإش الط
المواقــع  الثالثــة،  العــن  كوســوفيم،  أوفوكيــم،  مفتاحيــم،  عزّاتــة،  رفــح، 
العســكرية، النمــر، أبــو مطيبــق، ناحــل عــوز، ملكــة، لا تذكــر أيهــا قبــل الآخــر، 

ــعد(. ــرق )س ــل مف ــى تص ــالي، حت ــا الت وأيه

زعيقًــا،  والمركبــات  اتســاعًا،  السريــع  الخــط  يــزداد  )عســقلان(  إلى 
والشــاحنات زفــرًا، والأضــواء إنــارة، عــن يمينــك بــاد لا تعرفهــا، اغتصبوهــا 
ــارك  ــن يس ــرًا، وع ــرًا فِ ــرًا وفِ ــرًا شِ ــدك شِ ــوك وج ــا أب ــادك، يعرفه ــل مي قب
تلــوح في الأفــق أضــواء أبــراج غــزة مخترقــة حلكــة الليــل، فقــد قلبــوا الجغرافيــا 
في ذهنــك رأسًــا عــى عقــب، فقــد خرجــت مــن أقــى الجنــوب والآن أنــت في 

ــه شــال بلــدك، »غــزة«. ــوب لــرى من أقــى أقــى الشــال، تنظــر إلى الجن

ــة فــوق الرمــال  ي الأفاعــي المضطرب مــا زلــت تتلــوّى مــن الجــوع، تلــوِّ
الملتهبــة تحــت الشــمس المحرقــة في صحــراء المجهــول، تســر بــا دليــل، صحراء 
تتخلّلهــا حقــول ألغــام؛ لتزيــد التعقيــد تعقيــدًا، رغــم ذلــك لم تيــأس مــا زلــتَ 
قًــا بعيــدًا نحــو الفضــاء؛ لتبحــث عــن كوكــب أو نجــم أو شــهاب عابــر يدلك  محلِّ
عــى الطريــق، ويهديــك الســبيل، فــا نجــم ســهيل، ولا نجــم الشــال ليرســم 

لــك المســار لتصــل إلى بــرّ الأمــان.
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تَــاه للِغَرِيبِ في البَلَدِ النَازِحِ مـَـاذَا بنَِفْسِهِ صَنَعَا وَا رَحَْ

فَـــارَقَ أَحْبَــابَهُ فَمَـــا انْتَفَعُــــــوا باِلعَيْشِ مِنْ بَعْدِهِ وَلا انْتَفَعَا

ت الســاعات، الأهــل الأحبــاب ســعداء بــا أقــدم عليهــم ابنهــم  مــرَّ
نــون، يتوقعــون طريــق الرحلــة، الوالــد  الأكــر في هــذا الســن المبكــر، وبــدأوا يُمِّ
ــر مــن مــرة، يحفظــون  ــت الحــرام أكث ــدة، لهــم تجــارب ســابقة، زاروا البي والوال
الطريــق البريــة إلى البلــد الحــرام، كــا لــو أنهــم مرشــدون ســياحيون، يميِّزونهــا 

ــز الشــاة خرافهــا مــن بــن القطيــع. كــا تميِّ
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ــدودي،  ــر الح ــة المع ــران في صال ــد( ينتظ ــف( و)أحم ــازال )يوس الآن م
ــل،  ــق الطوي ــش في الطري ــر إلى العري ــدأوا المس ــوا، ب ــري، انطلق ــح ال ــر رف مع
ــع(،  ــوا )نويب ــل ليصل ــر اللي ــون إلى آخ ــاعيليَّة، يحتاج ــاة، إلى الإس ــول المعان ط

ــاني. ــر الث ــور إلى ال ــة( للعب ــل )المعدّي ــد عم ــرون مواعي ينتظ

الأذان  رتابــة  رتيــب  شيء  البيــت  عــن  )يوســف(  غيــاب  أن  رغــم 
والصــاة، اعتــاد الأهــل عليــه منــذ طفولتــه، فلــم يكــن يردعــه رادع عــن 
الخــروج ليــاً للســهر، التمتــع بهــدوء الليــل، ســكونه، نجومــه، أجرامــه، ينــام في 
المســاجد مــع المشــايخ، يُرابــط عــى الثغــور مــع الثــوار، يرصــد تحــركات العــدو 
وقوافلهــم التــي تهاجــم الآمنــن وتروّعهــم في القــرى والمدن تحت جنــح الظلام، 
كاللصــوص وقطــاع الطــرق إلا أن هــذا الغيــاب كان مختلفًــا، له شــكل آخر، ربما 
هــو القلــق الطبيعــي، ربــا لمعرفــة خطــورة الطريــق، ربــا للأوضــاع الأمنيــة مــع 

بدايــة انتفاضــة الأقــى، ربــا.

بــون اتصالــه، كــا يترقــب الغريــق ســواد الســفينة، متعطشــن لســاع  يترقَّ
صوتــه تعطُّــش القرصــان إلى ســفينة ضالــة، مدركــن كمائــن المــوت التــي ينصبها 

الاحتــال عــى المعابــر والحواجــز، فقــد أصبحنــا في بلــد الحواجــز.

لم تحدثهــم أنفســهم _ربــا_ يومًــا أن ابنهــم قــد يكــون مقاومًــا لــه يــد في 
عمــل مــن أعــال الثــوار هنــا أو هنــاك، فــا زال صغــرًا، حديــث عهــد بالحيــاة، 
ــب  ــا أغل ــم ك ــارًا، فه ــب صغ ــر ولا تنج ــا صغ ــد به ــطين لا يوج ــع أن فلس م
الآبــاء، لا يعلمــون عــن أبنائهــم غــر أســائهم، وإذا ازداد العــدد، نســوا الأســاء 

أيضًــا!
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مــن رزقــه الله ولــدًا بــارًا، صالحًــا، مُطيعًــا، مؤمنـًـا فليحمــد الله، ففــي ظــل 
بدايــة الانفتــاح، وعــر العولمــة، والــذي يــزداد مــع مــرور الســنين، خاصــة في 
ظــل التقــدم التكنولوجــي الــذي بــدأ بالتســارع، سرعــة الــرق، فلــم يعــد ولــن 
ــود  ــن تع ــود، ول ــل الوج ــى فض ــل، ولا حت ــن فض ــاء م ــى الأبن ــاء ع ــود للآب يع
التربيــة لعهــد القريــة والبيــدر، فالتوفيــق والفضــل أولً وأخــرًا مــن الله، ألم 
ــا، وأن جاهــاً أنجــب عالًمــا، وأن وضيعًــا أنجــب  تســمع أن شــيخًا أنجــب لصًِّ
شريفًــا، وشريفًــا قــد أنجــب وضيعًــا! فمــن الــذي هــدى هــذا وعلَّمــه، وأضــل 
ذاك وأجهلــه؟! أيــن دَور الآبــاء الذيــن ينامــون؟! وأيــن الأبنــاء الذيــن يســهرون 

ويتســكعون؟!

الأطفــال الذيــن يتشــاجرون، يتكايــدون عــى ســذاجتهم كــا الصغــار، 
ــانه  ــرج لس ــت، ويخ ــي طلب ــة الت ــيحضر لي الدمي ــي س ــوه، أخ ــدلي بدل ــكل يُ ال
ــا ســيُحضر لي  ــه الغيــظ والكيــد، وأن ــه اللذيــن بدورهمــا يُعيــدان ل ــه وأخي لأخت
أخــي ســيارة كهربائيــة، وأنــا ســيحضر لي عروســة كبــرة وجميلــة، أجمــل مــن هــذا 

ب القديــم. الــدُّ

تزدحم الغرفة بالمتســامرين، المشــاغبين، الأب ينظر، يُشارك صغاره، وأنا 
طلبــت منــه أن يجلــب لي صفيحــة تمــر من تمــور المدينــة المنــوّرة، لكن على رَسْــلِكم 
لــوا قليــاً، إن أخاكــم لم يصــل )المعديــة( بعــد، أرجِئــوا أحلامكــم إلى الغــد،  تمهَّ
مــا زال المشــوار في بدايتــه، والطريــق بأولهــا، أمامــه أســبوعان عــى الأقــل ليعــود.

الأم كــا الأمهــات، تنزعــج مــن هــذا الحديث، النــار تأكل قلبهــا كما تأكل 
ــف  ــتقبل، تكتش ــعر المس ــة_ تستش ــة الأموم ــابعة _حاس ــة الس ــب، بالحاس الحط
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الخطــر، كمخلوقــات الله تستشــعر الكــوارث قبــل حدوثهــا بأيــام، فتنطلــق 
مهاجــرة، مغــادرة منطقــة الخطــر، لكــنَّ الأم أنَّــى لهــا أن تُاجر، هيهــات هيهات، 
ــط. ــر المحي ــر في قع ــوخ الصخ ــة، رس ــعاب المرجاني ــوخ الش ــخة رس ــي راس فه

ــم  ــجَّ به ــد ل ــتاقون، وق ــدون، يش ــرون يفتق ــامرون، الثائ ــاء يتس الأصدق
ئــوا مــن رَوْعِكُــم، كــا  الشــوق إليــه لجاجًــا طــار بعقولهــم، وذهــب بألبابهــم، هدِّ
يقــول المثــل: »مــا خــرج مــن القــر غــر امبــارح العــر«. ســيعود وستشــبعون 

منــه حــدّ التخمــة، وســتكحّلون أعينكــم برؤيتــه حــدَّ الملــل.

الأعــام، العــات، الخــالات، الأخــوال، كل في حياتــه الرتيبــة، فــا أحــد 
يعلــم بــا يــدور مــن حولــه، فكيــف ســيعرف مــا يجــري بعيــدًا عنــه، خاصــة وأنَّ 
)يوســف( كان يســتعين عــى قضــاء حوائجــه بالــر والكتــان، مهــا كان الأمــر 
ث ثانيــة عــى طريقــه اليابانيــن، دائــم الصمــت، يعتــر  بســيطًا، فكــر سِــنةَ وتحــدَّ
ــال،  ــل والق ــره القي ــه، يك ــى شيء لا يعني ــع ع ــد أن يطَّل ــق أح ــن ح ــس م ــه لي أنَّ
يغضــب عندمــا يجــد الحديــث مــع أحدهــم قــد طــال قليــاً، كثــر الحركــة عــى 
طريقــة المكــن الألمــاني، تــزداد فعاليتــه وسرعتــه كلما تحــرك أكثر، يحــب الاختصار 
والنتائــج، فــا تقــاس العقــول بالأعــار، فكــم مــن صغــر عقلــه بــارع، وكــم من 

كبــر عقلــه خــاوٍ فــارغ.
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الأرواح جنود مجنّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

اســتُبدلت الأرواح، وبقيــت الأجســاد، فــرُوح )يوســف( كانــت تســافر 
حيــث جســد )أحمــد( الــذي مكثــت رُوحــه بجــوار )يوســف(، فـــ )أحمــد( مــع 
)يوســف(، و)يوســف( مــع )أحمــد( وهمــا مــع الله، الــذي ليــس لهــم ســواه، في 

هــذه المعمعــة.
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)يوســف( يبــذل قُصــارى جهــده عــى أن يــزم، ويتمالك نفســه، ويُمســك 
حُلمــه بــن يديــه؛ ليركّــز في مســتقبله القريــب، وقــره الذي ســيُقبل عليــه، فالعالم 
الــذي ينتظــره ملفّــع بالغمــوض والأسرار، ومــا زال غــر عــالٍِ بــا تكتمــه ضمائــر 
الأيــام مــن الحــوادث العظــام، والخطــوب الجســام، لكــن محاولاتــه تفشــل، 

ويذهــب حيــث صديقــه )أحمــد(.

)المعديــة( قــد فغــرت فاها للحافلة؛ لتســمح لــه بالدخول، ليصــل إلى البر 
الثــاني باتجــاه الأردن، إلى )العقبــة( لينــزل متجهًــا إلى الحــدود الأردنية الســعودية، 
عــر طريــق صحــراوي، بعــد تفتيــش المركبــة بدقّــة مــن جميــع جوانبهــا، تفتيشًــا 
محكــاً، مــن ثــم التأكــد مــن الجــوازات، فالمســر في الرمضــاء، طرائق جبليــة وعِرَة 
لا تعــرف فيهــا اتجاهًــا، ولا مَعْلَــاً يــدل عــى الحيــاة، باســتثناء يافطــة المســافات، 
ــم  ــى قم ــر ع ــاعات في المس ــرت الس ــا م ــاك، وكل ــا أو هن ــراء هن ــفينة صح وس
الجبــال، فــوق الجســور أو قعــر الوديــان فهــم الــركاب تعليــات المرشــد، وبــدأت 
ملامــح الحيــاة بالبــزوغ، اســراحة هنــا، محطــة وقــود هنــاك، بيــوت شــعر، 
ــة، طيــور جارحــة، أشــجار خــراء، بعــض مســاكن المــدن، إلى أن  حيوانــات بريَّ
يصــل المدينــة المنــورة، يأخــذ قســطًا مــن الراحــة، بأجــرة يوميــة، ليلــة واحــدة في 
إحــدى الفنــادق؛ لينطلــق الجميــع من جديد إلى مكــة المكرمة على بعــد 400 كم.

ــر )أحمــد( بصديقــه )يوســف( فلــن يســتطيع أن يشــاركه المعانــاة،  مهــا فكَّ
)أحمــد( في رحلــة عــى متــن حافلــة مريحــة، يتحدث مــع رفــاق الدرب، ويســتمع 
إلى المرشــد، وينــزل في هــذه الاســراحة أو تلــك، وكالبــر لــن يســتطيع صــرًا، 
فيســأل ويكــرّر ويُلــح؛ ليعــرف الاســراحة القادمــة التــي لــو صــر لرآهــا، حتــى 

يضيــق المرشــد بــه ذرعًــا.
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سيكتشــف برحلتــه عالًمــا جديــدًا بصحرائــه، جبالــه، رمالــه، حيواناتــه، 
اســراحاته، مدنــه، طرائقهــا، مســاكنها، إضاءاتهــا، أنوارهــا، إلى أن يصــل 
ــهم  ــم، لباس ــم، لهجته ــم وتقاليده ــا، عاداته ــرم أهله ــب وك ــى طي ــرف ع فيتع

ــم. ــامة صدوره ــم وس ــاء قلوبه ــعبي، نق الش

بــن الفينــة والأخــرى يعــود )أحمــد( إلى صديقــه )يوســف( الــذي عجــز 
خيالــه وفكــره _رغــم اتســاعه_ عــن رســم صــورة لرحلــة ألم )يوســف( الــذي 
بقــى وحيــدًا في فضائــه وصحرائــه، فشــتان بــن دم يســيل، وخيــال يجــول، 
فيدعــو الله لــه بالرحمــة والثبــات، فهــذا أقــى مــا يســتطيع، يفكّــر كيــف ســيتّصل 
بالأهــل ليســألهم، فربــا يكــون )يوســف( قــد منــع مــن الســفر، وعــاد إلى أهلــه 
مثــل الكثيريــن، وقــد يكــون اصطــاده الاحتــال، وأحيــل الى قبــوره، ومدافنــه، 
كعــادة الأكثــر، فأصبــح شــغلُه الشــاغل في الطريقــة والكيفيــة التــي سيســأل بهــا 
عــن صديقــه، ويختــار الكلمات المناســبة، يســتبدلها ويســتبدلها، يتمنــى أن لا تخونه 

الكلــات والعبــارات، ويُــواسي نفســه، لحينهــا فــرج.

لكــنَّ )يوســف( مــازال خياله يســتطيع أن يرســم له الطرائق التي ســلكها 
وسيســلكها )أحمــد(، فقــد درســها قبــل الرحلــة وعاشــها وخــر بعــض محطاتهــا، 
فأصبــح يُقــدّر تقديــرًا هــذه المحطــات، يعيــش معهــا محطّــة محطّــة، ويُضيــف إليها 
ــه،  ــة التــي يســكن فيهــا جســده الآن، وتقطــن بهــا جُثّت ــة، الواقعي المحطــة الحالي

والتــي كانــت خــارج الحســابات، خطــوة غــر متوقعــة خطاهــا غصبًــا عنــه.

هنــاك فغــرت )المعديــة( فاهــا، وهنــا أدارت المقــرة بوابتهــا الإلكترونيــة 
ــلُّ )يوســف( وحرّاســه، وتُكــم  ــي تُقِ ــة العســكرية الت الضخمــة؛ لتبتلــع العرب
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أنيابهــا عليــه، يخــرج الحــارس مــن ثكنتــه ليتأكــد مــن العربــة وحمولتهــا، فيســمح 
ــا،  ــتعدادًا لابتلاعه ــاه؛ اس ــر ف ــد فغ ــرع ق ــان الأق ــد أن الثعب ــول، فيج ــا بالدخ له
فيتوقــف فــوق لســانه الســام، ويُفتّــش تفتيشًــا دقيقًــا عميقًــا مــن الأســفل، 
الأعــى، الداخــل، الخــارج، الجوانــب، يُدقّــق في البطاقــات، يتأكــد مــن كل شيء، 
ــا  ــد بواباته ــة بع ــل الجبّان ــمومه؛ لتدخ ــض س ــع بع ــة م ــان العرب ــث الثعب ــم ينف ث
الثــاث؛ لتفــرغ الحمولــة في المقــرة الفســيحة، وتســلّم الجثّــة المتحركــة لحــراس 
الجبّانــة؛ ليمارســوا طقوســهم ونفــث ســمومهم عــى هــذا الرفــات، قبــل أن 

ــاً. يختــاروا لهــا لحــدًا ملائ

)أحمــد( وصــل )الميقــات( عنــد )بيار عــي( _موضع إحــرام أهل الشــام_ 
مــات الممتــدة لعــرات الأمتــار،  هًــا إلى الحمَّ أول مــا يفعلــه دخــول المســجد متوجِّ
ليخلــع ملابســه، يســتحم، يتطهــر، يســتبدل ملابســه المدنيــة بملابــس الإحــرام، 
ــز، إلا  ــم ولا تطري ــط ولا رس ــى خي ــوي ع ــاض، لا تحت ــي البي ــن ناصعت قطعت
ــن،  ــاء، يُصــي ركعت ــل الطهــارة والنق ــاً دلي النســاء، الأبيــض عــادة وليــس دائ
لبيّــك اللهــم عمــرة، يدعــو، يبتهــل في طريقــه إلى مكــة، بيــت الله الحــرام، الكعبــة 

المشّرفــة.

نــزل )يوســف( مــن العربــة العســكرية، معصــوب العينــن، مقيّــد اليدين 
والقدمــن، رســيفا، اســتلمه صاحــب لبــاس أزرق، حاقــد، ذميــم، دميــم الخلقة، 
فتّــش حقيبتــه، صــادر طعامــه، ملابســه، وجــرّده بــا كياســه، وأصبــح لــه الحــق 
ــل في  ــك، ادخ ــك حزام ــاعتك، ف ــزع س ــذاءك، ان ــع ح ــى، اخل ــر وينه ــأن يأم ب
الجهــاز، لا يــرن، اخلــع ملابســك، تفتيــش يــدوي، ثــم اختــار لــه ملابــس بنيــة 

اللــون؛ ليرتديهــا بــدلً مــن ملابســه، وبابــوج بلاســتيكيًا.
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بنطــال وقميــص، يبعثــان عــى الكآبــة، رغــم أن اللــون البنــي هــو اللــون 
الأكثــر انتشــارًا، وهــو اللــون الســائد عــى الكــرة الأرضيــة إلا أنــه ممــل، يــدل على 
الرتابــة، وعــدم الفكاهــة، وعــدم التطــور، ودليــل على المســئولية والالتــزام، وأي 
مــكان أحــق مــن الســجن بهــذا اللــون، ومــن يحــب هــذا اللــون، كالســجّان الذي 
اختــاره، فدليــل عــى أنــه يحــب البحــث عــن عيــوب الآخريــن، ويعطــي انطباعًــا 
بالرخــص والشــح في ظــروف معينــة، فمــن أرخــص وأبخــل وأقبــح وأقــذر مــن 

هــذا الســجان؟!

قــرّ الســجان )يوســف( مــن كل شيء، حتــى مــن كرامته _لو اســتطاع_ 
قبــل ملابســه، ثــم وقّــع عــى ورقــة مقتنياتــه التــي صادرهــا وهــو يقلــب بطاقــة 
هويتــه الحمــراء التــي اختارتهــا )دولتــه( للفلســطيني؛ لتنتقم مــن الدولــة العثمانية 
التــي كانــت تفــرض عليهم اللبــاس الأحمــر، وتســلّمهم البطاقة الحمــراء، وترفق 
معهــم الحــراس، عنــد زيارتهــم إلى فلســطين قبــل أن يحتلوهــا ويغتصبوهــا؛ لأنهــا 
لا تأمــن شرهــم ومكرهــم، وقــد حصل المحــذور، فأثنــاء وبعد وقبــل الاحتلال، 

عاثــوا فيهــا فســادًا ثــم ســلبوها وسرقوهــا، وعاثــوا فيهــا خرابًا ودمــارًا.

ــر إلى  ــو ينظ ــوت، وه ــذل، دون م ــة، وال ــف( الألم، والإهان ــرًع )يوس تج
ــدركًا، أن ليــس كل مــا يــرق فضــة، وليــس كل  ــاس الأبيــض، مُ صاحــب اللب
أبيــض دليــل النقــاء، طــلّ عليــه شــيطان بلبــاس ملائكــة، خبيــث بلبــاس طاهــر، 
ونظــر نظــرة حاقــدة، وبســبّابته أعــاد نظارتــه إلى أعــى أنفه، ثــم جذبها إلى أســفله، 
ودون ملاحظاتــه، ووقّــع أســفل الورقــة، ليســت الســعادة هــي الضحــك، 
ــن  ــص ع ــور، فح ــي المتط ــص الطب ــذا الفح ــم الألم، له ــف( رغ ــك )يوس فضح

بعــد، كأنــه جهــاز تتحكــم بــه عــن طريــق )الريمــوت( الحاكــوم.
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مبــاشرة إلى غرفــة المحقــق القريبــة، جلس )يوســف( على كــرسي، تقترب 
مقعدتــه مــن الأرض، مقيــد اليديــن، مكبّــل القدمــن، كل رســغين مــع بعضهــا 
البعــض، وقيــد ثالــث مــن سلاســل القدمــن إلى حلقــه مثبّتــة في الأرض، أمامــه 
طاولــة مكتــب المحقــق، يعلوهــا جهــاز حاســوب، عــن يمينهــا شــبّاك مغلــق، 
ــف هــواء بعــرض الشــباك، يزفــر  ــه الســتائر، أســفلها مبــاشرة مكيّ مُســدلة علي
زفــرات الــرد، يبــدأ )يوســف( بالانكــاش عــى نفســه، أصفــر لونــه، انتصــب 
شــعره، يحجــز الهــواء الســاخن داخــل جســده، وبــدأت عمليــة )الاســتقلاب( 
بتحويــل الغــذاء إلى طاقــة، وأضيفــت لمعــة الأوردة والشرايــن لتقلــل مــن كميــة 
الدمــاء التــي تجــول فيهــا؛ ليحتفــظ الجســم بحرارتــه المختزنــة مــن حــرق المــواد 

الغذائيــة، لذلــك يــزداد لونــه اصفــرارًا كلــا مكــث أمــام هــذا المكيّــف اللّعــن.

ــه  ــرُك يديْ ــدأ يف ــرد، فب ــعره بال ــا لأن يُش ــاً وكافيً ــا كان كفي ــر وقتً انتظ
المقيّدتــن ببعضهــا ليشــعُر بقليــل مــن الــدفء، وتــزداد حــدة التوتر مــع كل زفرة 
وكل حركــة خلــف البــاب الخشــبي، ومــع كل صــوت قرقعــة مفاتيــح، أو قيــود.

فجــأة دلــف إليــه مــن البــاب، طويــل قامــة، ضخــم الجثــة، حليــق 
الشــارب، أمــرد، كثيــف شــعر الــرأس، عريــض المنكبــن، هادئًــا هــدوء الذئــب 
قبــل أن ينقــضَّ عــى فريســته، يريــد أن يمثــل دور الأب الحنــون المهتــم لمصلحــة 
ولــده؛ لأنــه يــدرك أن أفضــل طريقــة لإضعــاف الخصــم، إقناعــه بأنــك تقــف الى 

ــه الناصــح الأمــن. ــألم لألمــه، كأن ــه، وتت جانب

جلــس عــى كرســيه وهــو يلّــف ســاقًا فــوق أخــرى، جــذب كرســيه إلى 
الطاولــة؛ حتــى التصــق بهــا كرشــه، وبنظــرة مليئــة بــكل الأوصــاف، والأصناف 
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التــي تعرفهــا والتــي تجهلهــا من الحقــد، الكــذب، الخداع، النفــاق، ألقــى التحية، 
ــازة:  ــة ممت ــوبه، وبعربي ــات حاس ــب صفح ــأرة، قل ــك بالف ــوبه، أمس ــح حاس فت
»أهــاً )يوســف(، أهــاً وســهلً، لقــد اشــتقنا لك، مــن زمــان واحنا بانتظــارك«.

ــدّه يمســك ملفــك ويحقــق معــك،  ــيّ ب ــا الكابتــن )أورى(، المحقــق ي أن
ــا ريــت تتعــاون معــي شــوي، حتــى مــا تعذبنــي ولا أعذبــك. وي

-	،،،،

جعان؟! تاكل؟! 	-

لاء!	-

طيب تشرب شاي، قهوة؟، الخ؟	-

لاء، شكرًا ع كرم الضيافة!	-

اخنا اليهود كُرما، بس إنتو يا العرب ما بتعترفوا بهيك.	-

-	.،،،،

طيب تشرب كاسة مي؟	-

     بإشارة من )يوسف( برأسه رفض.	-

بلاش، بتدخن؟	-

لاء، شكرًا.	-
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واصــل اللــص النظــر إلى حاســوبه، وبــدأ بقــراءة بعــض المعلومــات التــي 
يعتقــد أنهــا ســتهز الجالــس أمامــه، أو عــى الأقــل تجعلــه حــران.

آه، )يوسف( علي نور أبو عرمان. 	-

آه!	-

أخــوك حســن وخــر ومحمــد، وخواتك ســعاد وفاتــن وعبــر، وأمك 	-
ســلوى حامــل ســكان ديــر البلح 

-	.،،،،

أها صحيح معلوماتي؟	-

آه، هو إنت بتسأل ولّ بتجاوب؟!	-

لا أنا بقولك خبيبي إنه اخنا بنعرف كل شي!	-

ــذي 	- ــك ه ــارع، راح يقول ــد في الش ــألت أي ول ــو س ــت ل ــا إن والله! م
المعلومــات! ويــن الجديــد؟!

لا بــس فيــه شــغلات إخنــا وبــس بنعرفهــا، وإنــت لحالك كــان بتعرفها 	-
خبيبي. 

-	،،،،،

حتــى مــا نطــوّل عليــك، بــدّك تحكيلنــا إياهــا، يعنــي بــدّك تكُــص 	-
الكصّــة. 
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-	!.،،،،

إنت مخرّب كبير خبيبي، ومن تنظيم مخربين.	-

ــع والــي في بطــن 	- ــى الرضي ــة، حت ــبة إلــك مُربّ مــا كل فلســطين بالنسّ
ــوه كــان! ــيّ في ظهــر أب ــه، وال أمّ

مــاشي، بــا إنــك فيلســوف كــان، أنــا مــا بــدّي أطــول عليــك ولا عــى 	-
حــالي، الوقــت اتأخــر بــدي أروّخ، أولادي وزوجتي بيســتنوني، وأنا مســتعجل.

أيّة أولاد وزوجة؟ العالم كله نايم هالحين!	-

لا إخنا بنسهر خبيبي آخر الأسبوع زيكم الخميس بالليل.	-

-	!،،،،،

يلّ قُص القُصة خبيبي.	-

أي قِصة هاي؟	-

عمليتك ضد جيش الدفاع، جيشنا يعني.	-

أي عملية؟ وأي جيش دفاع؟ وأي بطيخ؟	-

جيشنا يعني خبيبي، جيش »دولة إسرائيل«.	-

آآآه، جيشــكم!! ومــن وكتيــش بــالله صــار جيــش دفــاع، يعنــي ع 	-
الحســاب انتــو مســاكين، وبتدافعــوا عــن حالكــو؟! يعنــي مــا بتهاجمــوا؟! لــكان 
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ــل عليهــا ســنة  ــيّ كمّ ــد ودمرهــا ســنة 1948م؟ ومــن ال ــل البل ــي احت مــن ال
1967م؟! غــر القمــع والدمــار اليومــي، ومــن اللي احتــل لبنان ســنة 1982م؟ 
وانطــرد مهــزوم ســنة 2000م؟! ومــن الــي عمــل العمايــل في مــر؟!، أكمــل 
ولّ بيكفــي؟ أصــاً الوقــت مــش راح يكفــي، راح يخلــص عمــري وأنــا لسّــه مــا 

ــت إشي؟! حكي

اخنــا مــش في السياســة هلحــن خبيبــي، نخنــا في موضــوع معــنّ، قُص 	-
الكُصّــة وخلّــص، طلبــي زغير وبســيط حتى ترجــع لأهلك بسرعة، يــاّ خبيبي.

ثــم تنــاول قصاصــة ورق كتــب عليهــا بالعربيــة، وطواهــا بــن اصبعيــه، 
ومدّهــا إلى يــد )يوســف( وواصــل بلغتــه العربيــة الممتــازة، رغــم الخلــل الواضح 

في بعــض مخــارج حروفهــا:

وهي دليل إني بعرف كل شيء.	-

-	،،،،،،

افتحهــا، وبتعــرف إني بعــرف عنك كل شي، وبعــرف أسرارك، وبعرف 	-
أصحابــك، وبعــرف مــع مين بتســهر، ومع مين بتطلــع وبتنزل، ومع مــن بتاكل.

بالراحة علينا في هالمعمعة مع، مع، مع، مع.	-

طيب افتح الورقة، واتأكد بنفسك خبيب.	-

ــه في  ــذي كان مع ــاد( ال ــم )ع ــا اس ــد فيه ــة، فوج ــف( الورق ــح )يوس فت
العمليــة العســكرية ضد جنــود الاحتــال، فأصابتــه الصدمــة، وكادت جوارحه 
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تفضحــه، وكاد يُفصــح عــن خبيئــة نفســه، لكنــه زمّهــا، ونهرهــا، فقطــع )أورى( 
عليــه خلوتــه وصدمتــه.

أهاا! يعني ما بدك تكص الكصة.	-

الله أكبر لخمتني في هالقصة تبعتك كل شوي قص القصة!	-

بــاش براحتــك، بكــرة الصبــح بيجيــك الــيّ مــا بيرحــم، خــي 	-
هــان. يكتلــوك  المحككــن 

-	،،،،

رُوح نــام، وارتــاح، وكُل، وفكــر بكلامــي، وبكــرة الصبــح بنحكــي، 	-
ــاعته  ــر إلى س ــربي_، ونظ ــر بالع ــى خ ــح ع ــي تصب ــي _يعن ــوڤ« خبيب ــا ت »لي
واســتطرد قائــاً: بوكــر تــوڤ خبيبــي يعنــي صبــاح الخــر بالعــربي؛ لأنــه مــش 
ــلخ! ــتلمك المس ــاعة راح يس ــان س ــخ أروّخ، وك ــا راي ــح، أن ــل إشي للصب ضاي

ــر  ــد أكث ــف( يتجمّ ــرك )يوس ــه، وت ــاب خلف ــق الب ــق وصف ــرج المحق خ
وأكثــر، وبعــد وقــت قليــل دخــل عليــه ســجّان ســمين، لحيــم، ألبــس الغمامــة في 
رأســه، وفــكّ قيــده مــن الأرض، وتأكــد مــن إحكامــه عــى القدمــن، وجــذب 
)يوســف( مــن قيــده، وســار بــه نحــو البــاب، ونــزل بــه درجاتــه الأربــع، وتقــدّم 
بــه في دهاليــز المقــرة، ومــن زقــاق إلى زقــاق، ومــن درجــات معــدودة هاويــة، إلى 
درجــات معــدودات صاعــدة، وهــو يــرخ بــن الحــن والآخــر )درج، درج( 

ويمنــة ويــرة، ثــم يــرة ويمنــة.
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أصــوات تخــرق الآذان، قرقعــة مفاتيــح، وجــر سلاســل، حتــى أوقفــه، 
وفــك قيــده، ورفــع الغمامــة عــن عينيــه، بعــد أن فتــح بابًــا حديديًــا ثقيــاً يجذبــه 
إليــه، في ثلثــه العلــوي تقطــن فتحــة صغيرة، مقسّــمة بقضبــان حديديــه دقيقة، لها 
بــاب بحجــم كفّــة اليــد عــى شــكل مــزلاج عريــض لفتحهــا وإغلاقهــا، أوســطه 
ــه  ــه أو انزال ــح برفع ــق ويفت ــا، يغل ــاب بحجمه ــا ب ــرض، له ــول وأع ــة أط فتح

للأســفل.

زجّ بـــ )يوســف( في ظلــات القــر، ودفــع البــاب خلفــه بقــوّة، ليلتصــق 
ــاب؛ ليحكــم الإغــاق  ــي أدارهــا في الب ــع بمفاتيحــه الت ــط، وقرق لســانه بالحائ

عــى اللســان ثــم يزيــد قفــاً مــن عنــده، ثــم يغــادر.

ــه، ويفكــر  ــردًا يتســاءل عــن حال ــدًا، ف ــه وحي ــرك )يوســف( مــن خلف ت
ــد. ــه الجدي ــى واقع ــرف ع ــه، ويتع بمال
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الَحابل باِلنَابلِ

في بــاد الحواجــز، العــرة بالزمــن، وليــس بالمســافات، يمكــث المســافر 
ــك  ــرات، وذل ــو م ــة كيل ــاز بضع ــق ليجت ــث دقائ ــار، ويمك ــة أمت ــاز بضع ليجت
حســب مــزاج الطاغيــة، حســب أوامــر النسّــخ التــي استنســخها فرعــون 

الســادي، وحســب الفخــاخ المنصوبــة، والكمائــن المرســومة.
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ــباك الأمتــن عــى حاجــز  كانــت المصيــدة الكــرى والفــخ الأعظــم والشِّ
ــة  ــح( ومدين ــر البل ــة )دي ــن مدين ــل ب ــذي يفص ــزة، ال ــاع غ ــولي( في قط ــو ه )أب
)خــان يونــس(، فاصــاً جنــوب القطــاع عــن وســطه، كــا قــال محمــود درويــش 
عنــد زيارتــه إلى غــزة: »في ذلــك الليــل المقطــع بالحواجــز، والمســتوطنات، وأبراج 
المراقبــة، يحتــاج المــرء إلى علــم جغرافيــا جديــد؛ ليعــرف الحــدود الفاصلــة بــن 
الخطــوة والخطــوة التاليــة، بــن الممنــوع والمســموح، كصعوبــة العثــور عــى 

ــات أوســلو«. الغامــض والواضــح في اتفاقي

آه يــا درويــش، قلــت ذلــك قبــل أن تــرى هذا الحاجــز، فماذا كنت ســتقول 
لــو رأيتــه وهــو يعــذب الطــاب، التجــار، الســكان، المــارة؟! ولا يسْــلَم من ذلك 
حتــى أطفــال المــدارس! مــاذا كنــت ســتقول اليــوم عــن ثمانمائــة وخمســن حاجــزًا 

وتزيــد في الضفــة الغربية؟!

ــة عســكرية، بينهــا حــوالي  ــارة عــن برجــن إســمنتيين، كثكن حاجــز عب
400 مــر تقريبًــا، بالــكاد تــرى الزجــاج المصفّــح الضيــق أعــى الــرج، بصعوبــة 
تــرى فوهــة البندقيــة، كأنــه وادٍ بــن جبلــن، يعتــي الجنــود كل جبــل، بحيــث لا 
ــارة، بمكــرات الصــوت يأمــرون وينهــون، عــن بعــد يتحكمــون في  يراهــم الم
البوابــات المكوّنــة مــن جــري حديــد ثقيــل، منصوبــة تحــت كل بــرج خشــية أن 

تداهمهــا مركبــة مفخّخــة تقلبهــا غبــارًا ورمــادًا وتجعلهــا أثــرًا بعــد عــن.

تصطــف مئــات، بــل آلاف العربــات والمركبــات مــن كل الأشــكال 
والأحجــام والأنــواع والأصنــاف والألــوان، كأنهــا مكدّســة فــوق بعضهــا 
البعــض، في مشــهد مهيــب، تنتظــر أن ينبــح ذلــك الكلب؛ ليســمح لهــا بالدخول 
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عــر الحاجــز الــذي عرضــه يســمح لســيارة واحــده ذهابًــا وإيابًــا، تصطف خلف 
بعضهــا مُشــكّلة أطــول قطــار، لم تتعــرف عليــه البشريــة بعــد.

يتفنّــن ذلــك القاتــل تعذيــب وإهانــة المــارة، فــا قانــون يحكــم تصرفــات 
ــرًا  ــح بمكــرات الصــوت آم ــق الرصــاص في الهــواء، وينب ــارة يطل الســادي، فت
ركاب إحــدى المركبــات بالنــزول، خاصــة ليــالي الــرد القــارس، يقشّهــم مــن 
ــة  ــة الغربي ــطيني في الضف ــر الفلس ــا يج ــد، ك ــد والوعي ــت التهدي ــهم تح ملابس
والقــدس أن يهــدم منزلــه بيــده، وحتــى لا تــأتي آلياتــه وضباعــه، وتجعلهــا ركامًــا 
ــام  ــن الطع ــا ع ــت تعويضً ــب البي ــى صاح ــة ع ــة مالي ــرض غرام ــا، وف وحطامً

لجنــوده وعــن الــراب لآلياتــه.

ــزول وخلــع ملابســهم  ــركاب بالن يُغلــق الحاجــز مــن الجهتــن، يأمــر ال
ــي يقودهــا الســائق إلى الطــرف الآخــر، وهــم يركضــون  ــة الت وتركهــا في المركب
خلفــه عــراة، على مشــهد ومــرأى المــارة، وعنــد الوصــول إلى البرج الثــاني، حينها 
يقــرر صاحــب الــرج أن يرتــدوا ملابســهم، ويفتــح لهــم البوابــة الحديديــة، أو 
يأمرهــم بالالتفــاف مــرة أخــرى، والعــودة مــن حيــث أتــوا، ليقــرر الــذي أمرهــم 

أول مــرة مــا شــاء بشــأنهم.

لذلــك كانــت هــذه الأبــراج والمواقــع العســكرية والمســتوطنات المحيطــة 
بهــا، هدفًــا دائــاً لرجــال المقاومــة، وللثــوار، فاقتحموهــا عــدة مــرات بســيارات 
ــن  ــروا الأرض م ــم حف ــه، ث ــام« ورفاق ــد الس ــامي عب ــل »س ــا فع ــة، ك مفخخ
تحتهــم بأظافرهــم، وأكلوهــا بأنيابهــم ليخرجــوا لهــم مــن حيــث لم يحتســبوا، كــا 

حــدث في موقــع )محفوظــة( العســكري.
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ومــرة يســمح هــذا المتســلط لعــدد مــن المركبــات بالدخــول، لتقــع بــن 
فكــي الضبــع، الــذي يُكــم عليها الإغــاق بأنيابــه، ثم يوجــه كامــرات المراقبة؛ 
بحثًــا عــن هدفــه المنشــود ليخــرج مــن جحــوره، مــن خلــف التــال التــي رفعهــا 
ليتســر بهــا، ومكعبــات الإســمنت التــي بناهــا لتحميــه مــن رصــاص الأحــرار؛ 
لتحــاصر الجــراء العربــات المحــاصرة أصــاً، فيلتــف حولهــا بمدرعاتــه وآلياتــه 
ــى  ــن، فينهشــوا منهــا حت ــف الدلافــن حــول طــرد السردي العســكرية، كــا تلت
تمتلــئ البطــون، لكــن الفــرق أن السرديــن قــد يُكتــب لبعضهــا النجــاة، أمــا هنــا 

الأعــن المتوجهــة إليــك، فأنــت داخــل قفــص محكــم.

يتقدمــون نحــو المركبــة المســتهدفة مبــاشرة، يبحثــون عــن فريســتهم التــي 
ســقطت في هــذه الحفــرة، يفتشــون، بنادقهــم مصوّبــة نحــو الــرؤوس والصدور، 
يصــادرون البطاقــات الشــخصية، ينبشــونها، حتــى يحصلــوا عــى مبتغاهــم مــن 

أفــراد المقاومــة الثائريــن ضــد الاحتــال.

)حسن( كان أحد من وقعوا في هذا الفخ، كان الهدف المرصود، والفريسة 
ــركل،  ــدام بال ــتائم، والأق ــن بالش ــع، والألس ــدي بالصف ــه الأي ــرة، تناولت المنتظ
وأعقــاب البنــادق بالــرب؛ لأن الذئــب لا يتخلى عــن أنيابه، حتى ألقــوه داخل 
آليــة عســكرية بــن الأقــدام، وتحــت الكــراسي، كجــرذ ظهــر فجــأة واقتحــم عــى 
الجنــود خلوتهــم، فتناولــه كل واحــد منهــم بــا في يديــه، وبــكل مــا أوتي مــن قــوة.

مقيّــدًا عــى عينيــه عصبوا الغمامــة، دون ســؤال أو جــواب؛ لأن في عقلهم 
الباطنــي أنَّ مــن تأتيهــم الأوامــر لافتراســه هــو أســد جســور، ومحــرف، يجــب 
الاحــراس منــه قبــل أن ينقــض عليهــم، فيُفرّغــون خوفهــم المكبــوت بالــرب 

والــراخ، ليشــعروا بنشــوة نصرهــم.
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يبقــى يــرخ بصمــت، حتــى أنزلــوه كشــاة تقــاد إلى المذبــح، لكــن الشــاة 
ــخ  ــزق، الملطّ ــده المم ــه إلا جل ــى علي ــن يبق ــو فل ــا ه ــا، أم ــا صوفه ــى عليه يبق
ــه، ومــن مســافات شــعره ليتغــرّ  ــق مــن فمــه وأذن بالســائل الأحمــر، الــذي تدفّ
لــون جلــده الــذي كانــت عليــه طبقــات متعــددة مــن الثيــاب التــي ارتداهــا كــي 
ــاق  ــرد لا يط ــح ال ــا أصب ــن بفنائه ــد، لك ــل الأش ــرد اللي ــتاء، وب ــرد الش ــه ب تقي
والســياط لا تحتمــل، فقــد كانــت حادثتــه هــذه بدايــة الشــتاء الــذي لا تعرفــه مــن 

تقلباتــه أهــو شــتاء أم صيــف.

بجــواره يســتمع إلى صراخٍ، وآهــاتٍ، وأنــاتٍ تتعــالى مــن شــدة الألم، 
فأصبــح يهــذي، ويعتقــد أن أحــدًا يتضامن معــه، ويأمرهــم بالتوقف، أنســاه الألم 
ــز  ــى أع ــي، حت ــي نف ــكل نف ــد، ال ــع أح ــن م ــد يتضام ــات لا أح أن في العذاب
ــة إلا  ــوم الحاقَّ ــرًا عــن ي ــا لا يختلــف الحــال كث ــاس وأقربهــم وأطهرهــم، هن الن
غــزة التــي تتضامــن وتدافــع عــن الجميــع ولا تيــأس، حتــى مــع الأســاك في قعــر 

المحيــط ضــد الحيتــان وأســاك القــرش.

إنــه )مــراد( ألقــى القبــض عليــه، ممتشــقًا ســاحه، متمنطقًــا بالذخــرة في 
أحــد المســتوطنات المجــاورة التــي يأخــذ جنــود وحــراس هــذا الحاجــز قســطًا 

مــن الراحــة بداخلهــا؛ لينتقــم مــن أفاعيلهــم بأبنــاء شــعبه عــى هــذا الحاجــز.

بعــد اشــتباكٍ مســلّحٍ، تمــت الســيطرة عليــه مُصابًــا، واقتــادوه إلى المدافــن 
دون أن تشــفع لــه إصابتــه، ولم تجــد في القلــوب إلا قســوة، فــكان عذابــه أشــد، 

كمــن يصُــبُّ الملِــح عــى جرحــه. 

مــع اقــراب الليــل، انتهــت عــدّة وجبــات مــن العذابــات، والآلام، 
ــد  ــع، بع ــواسي أو يتوج ــن ي ــا عم ــر، بحثً ــى الآخ ــرف ع ــا التع ــاول كل منه يح
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أن أدركا أنهــا في نفــس المــأزق، ولــكل منهــا حكايتــه، وهــذا يســأل مــن 
ــى  ــة، فأنَّ ــمع إلا المعمع ــرخ، ولا تس ــدي ي ــك! والجن ــول مع ــي؟ وذاك يق مع
لهــم التعــارف، وهــم معصوبــو الأعــن كالأعمــى، ومقيــدو الأيــدي والأقــدام 

كالأفــدع، مثقلــون بالجــراح والآلام كالأبــر.

في شــاحنة عســكرية ضخمــة، اختفيــا بــن أقــدام الجنــود التــي داســتهم، 
ــح الظــام فغــرت  ــات والشــتائم، وتحــت جن ــي أســبغتهم بالإهان ــواه الت والأف
بوابــة )كيســوفيم( فاهــا، بالقــرب مــن مقــرة المصريــن الذيــن قاتلــوا عــى أرض 
فلســطين، ابتلعتهــم داخــل الحــدود وهم يشــعرون بإنارة الشــوارع التــي تلمع في 
أعينهــم مــن تحــت الغمامــة المعقــودة عــى أعينهــم، ويتضرعــون إلى الله، ويطلبــون 
النجــاة لتــرع بهــم الشــاحنة أكثــر ليرتاحــوا مــن هــذه الوجبــات، حتــى لــو كان 
هنــاك وجبــات أخــرى، فتغيــر الوجــوه رحمــة، فربــا تكــون الوجبــات القادمــة 
ــن  ــا ب ــهم م ــاط أنفاس ــل_ التق ــى الأق ــتطيعوا _ع ــوأ يس ــت أس ــم وإن كان أرح

النــزول واســتئناف الوجبــات مــن جديــد.

ســارت بهــم العربــة العســكرية شــالً، ودارت بهم من شــارع إلى شــارع، 
ومــن جــادة إلى أخــرى، في ظــل خربطــة الجغرافيــا، وصلــوا بعــد مــا يزيــد عــن 
ــة، وابتلعهــم الثعبــان الأقــرع، وكان لهــم  الســاعة مدينــة )عســقلان( المحتلَّ
ــه شــياطينها  ــار ل ــى نفثهــم في المقــرة الفســيحة ليخت نصيــب مــن ســمومه، حت

القبــور اللائقــة، ويبــدأ بممارســة فعــل منكــر ونكــر بــل همــا أرحــم.

فمــن يــداوي هــذا الجــرح المعــروض للفرجــة؟! لا أحــد، وســيترك حتــى 
ــص لوحده! يخم
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حِكْمَةُ حَكيِْمٍ، وَجَهَالَةُ جَاهِلٍ

يُــروى أنَّ رجــاً خبــرًا في النصــب والاحتيــال، داهيــةً في المكــر والخداع، 
والفضــل يعــود إلى غبــاء القــوم لا لذكائــه، أجــر حمــاره أن يبتلــع قطعًــا ذهبيــة، 

ثــم نــزل بــه إلى الســوق، فــكان كلــا نَـَـقَ، تســاقط مــن فمــه بعــض منهــا.

اســتغرب القــوم مــا رأوْا، وحارَهُــم حــال الحــار العجيــب، فنظــروا إليــه 
نظــرة الطامــع الحاســد، ولإنهــاء الخــاف، افتُتــح المــزاد العلنــي، وبــدأ كل طامــع 
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يزيــد بالســعر ويرفــع الثمــن، حتــى حــازه أحدهــم، بأضعــاف ثمنــه، وبأضعــاف 
ثمــن قطيــع بأكملــه، وبأضعــاف الذهــب الــذي حشــاه المحتــال في فمــه.

ــر  ــن أم ــا كان م ــم م ــه، يُدّثه ــل بيت ــب إلى أه ــار العجي ــز بالح ــاد الفائ ع
ــب. ــر الذه ــق ولا لزف ــد لا للنهي ــذي لم يع ــار ال الح

ــال،  ــزل المحت ــع إلى من اجتمــع القــوم إلى بيــت القــاضي فســاقهم كالقطي
فكانــت زوجتــه باســتقبالهم، ولمــا عرفــت خبيئة أنفســهم، رحّبت بهــم، وأطلقت 

سراح كلــب مأســور لديهــا منــذ زمــن، فانطلــق إلى الجبــال مبتهجًــا بحريتــه.

بعــد قليــل مــن الانتظــار، عــاد الــزوج يجــرّ تــوأم كلــب زوجتــه المتآمــرة 
معــه، فأخــذت الصدمــة مأخذهــا في نفــوس القــوم، طمعــوا، وتحاســدوا، 
ونســوا ســبب زيارتهــم، وانشــغلوا بأمــر الكلــب المــدرّب، الــذي لم يعهــدوا عــى 
كلابهــم أن تفعــل فعلــه، فتعالــت الصرخــات، وعــادوا للمــزاد؛ لفــضِّ الخلاف، 

واشــروه بثمــن باهــظ كــا الحــار وزيــادة.

فــرح الخبيــث بفعلتــه، ورضى عــن زوجتــه، وعــاد الطــاّع، الغبــي، بكلبــه 
ا إلى الجبــال، لاحقًــا  الــذي لم يصــل بــه بــاب بيتــه حتــى انفلــت منــه هاربًــا، فــارًّ

بأخيــه فرحًــا بحريتــه.

ــوا  ــور، فذهب ــص الحض ــض الل ــم، فرف ــة محكمته ــوم في قاع ــع الق اجتم
للبيــت الــذي سرق عقولهــم قبــل أن يــرق مالهــم، فاســتقبلتهم الزوجــة الخبــرة 
ــاف لانتظــار زوجهــا، ودخلــت مخدعهــا  ــة الأضي بشــأنهم، فأجلســتهم في غرف

لتضــع شــيئًا ســائلً تحــت ردائهــا.
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عــاد الــزوج، رحّــب بالأضيــاف ســائلً زوجتــه: وهــل قمــت بواجــب 
الضيافــة؟!، فقالــت: لا!، فــرخ عليهــا صرخــات لــؤم وخبــث: »هــؤلاء 
كبراؤنــا، ســادتنا، عليْــة قومنــا، وشــيوخنا، بدونهــم لا قيمــة لنــا، وفضلهــم علينا 

وعــى المدينــة وقراهــا كبــر«.

لم يَعُــد المــكان يتَّســع للقــوم الذيــن انتفخــت رؤوســهم حــد الانفجــار، 
وبــدأوا يُداعبــون لحالهــم، ويعدّلــون مــن غطــاء رؤوســهم وتشــققت شــفاههم 
ــوا ألا  ــح، وتمن ــذا المدي ــم له ــت آذانه ــا، وطرب ــم فرحً ــارت قلوبه ــامة، وط ابتس

ينقطــع بحــال.

ــم  ــدق عليه ــا، ويغ ــا وينهاه ــه ويزجره ــب زوجت ــال يؤنّ ــا زال المحت وم
ــه،  ــن يمين ــرًا ع ــتل خنج ــوع، اس ــب المصن ــة، والغض ــط المعمع ــح، ووس المدائ
نصلــه يدخــل في غمــده، فطعــن زوجتــه طعنــة نجــاء، اخترقــت الكيــس 
المــيء بالســائل الأحمــر المخفــي تحــت ردائهــا، فســلبتها نفســها في لحظــة واحــدة، 
وانهمــرت الدمــاء، وتناثــر بعــض منهــا عــى الأضيــاف، فأوجســوا منــه خِيفــة، 
ــولا أن رأوْا مزمــارًا  ــه وهــمَّ بهــم ل ــوا ب ــوا: »لقــد جئــت شــيئًا نُكــرا«، وهمُّ وقال
بيــده، ينفــث فيــه خداعــة، فتمايــل القــوم عــى أنغامــه كــا الأفاعــي، فانتصبــت 
الزوجــة واقفــة، ووســط ذهــول القــوم، دخلــت الزوجــة مخدعهــا، منتزعــة كيس 

ــدم، مســتبدلة ملابســها وعــادت لحالهــا. ال

ــر  ــون في أم ــون، ويتناج ــذوا يتجادل ــم، وأخ ــبب قدومه ــوم س ــي الق ن
المزمــار، الــذي يُيــي الموتــى، فوقــع الاختيــار عــى أحدهــم؛ ليدفــع مقابلــه ألــف 
ألــف قطعــة ذهبيــة، وقطيعًــا مــن الغنــم زيــادة، ومــا سُــمي الذهــب ذهبًــا إلا لأنه 
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يذهــب بعقــول النــاس، ومــن كــرم اللــص المحــرف، وعلمهــم بسرائــر نفــوس 
القــوم، أهــدى لــكل واحــدًا منهــا مزمــارًا، مــا فعلــت بنفوســهم.

عــاد القــوم إلى بيوتهــم ليجرّبــوا ويختــروا المزامــر عــى زوجاتهــم، 
فاســتيقظت المدينــة عــى كومــة مــن الجُثــث، وأصبــح المــكان يفتقــر إلى النســاء، 

ــه. ــم أعمدت ــع أه ــر المجتم وخ

ــا علمــوا مــن أمــره،  ــال لم ــة عــن بكــرة أبيهــا عــى المحت اجتمعــت المدين
وســالف عهــده فأحكمــوا وثاقــه، وأدخلــوه في كيــس كبــر، وشــدّوا عليــه 
شريطًــا، وحملــوه عــى الأكتــاف وســاروا بــه طريــق البحــر، فلــا أنهكــوا وتعبــوا، 
اســتظلوا تحــت ظــل شــجرة، فداعبــت جلودهــم نســائم الربيــع، فأخذتهــم سِــنةَ 
مــن النــوم، مــرّ خلالهــا راعٍ، حــاره أمــر الكيــس المتحــرك ففتحتــه خلســةً، وإذ بــه 
ذاك المحتــال، فقــال الراعــي: مــا شــأنك؟! قــال: هــؤلاء قومــي يريــدون إجباري 
عــى الــزواج مــن ابنــة الملــك، لجمالهــا وغناهــا وحســبها ونســبها، ولكنــي ولهــان 

ومُتيــم بابنــة عمــي، وأرغــب بالــزواج منهــا، ولــن أتــزوج غيرهــا.

جــاءت الفرصــة الذهبيــة إلى الراعــي الطامــع، فقــال: أنــا أتزوجهــا، فقال 
ــل أن  ــا، قب ــك إلا أن تدخــل هن ــس ل ــس: إذًا لي ــح رأس الكي ــال وهــو يفت المحت
ــزمّ  ــعادة ف ــوة والس ــة النش ــو في قم ــا، وه ــي مسرعً ــل الراع ــا، فدخ ــعروا بن يش

الخبيــث الكيــس، وأحكــم القيــد عــى عنقــه، وتــرك الراعــي لمصــره.

ــه  ــم الراعــي، فســاقه أمامــه، وعــاد إلى زوجت نظــر الخبيــث إلى قطيــع غن
يبشرهــا بآخــر حِيَلــه، فأعجبــت بدهائــه وكافأتــه بطعــام شــهي، وليلــة حميميّــة، 

وحمــام ســاخن، أنســاه تعــب يومــه.



المعمعة

55

صباحًــا قــاد اللــص القطيــع إلى الســوق، ليبيــع منــه مــا شــاء، فــرآه أهــل 
المدينــة، فتحلّقــوا حولــه، وحملقــوا أعينهــم، ولم يصدّقــوا، وكذّبــوا مــا رأوْا، أأنت 
ــد  ــر، لق ــكم الط ــى رؤوس ــم وكأن ع ــا بك ــة؟ م ــا الغراب ــا، وم ــم أن ــت؟!! نع أن

ألقينــا بــك في قعــر البحــر، وتأكدنــا مــن موتــك، والمدينــة وقراهــا تشــهد.

لكنكــم لم تعــودوا بجثتــي، عندمــا وصلــت إلى القعــر، فُتــح الكيــس 
بحــرٍ صغــرة  بحوريــة  وإذ  الوثــاق، وخرجــت  وحُــلّ  الأثقــال،  وأزيلــت 
جميلــة، تنفســت مــن ثغرهــا وداعبــت شــعرها حتــى ذهبتــم وعُدتــم أدراجكــم، 
فأخرجتنــي إلى الشــاطئ، وأعطتنــي كنــزًا متواضعًــا، اشــريت بــه هــذا القطيــع، 
والأهــم أنهــا أخبرتنــي عندمــا ينفــذ مــالي، أن أحــر إلى أختهــا الكــرى، الأكثــر 
ثــراء وجمــالً، فســألتُها: وأيــن أجدهــا؟ قالــت: في الأعــاق بعــد الميــل العشريــن، 

ــة. حيــث الأمــواج العاتي

ــار  ــارع كب ــيئًا، تس ــم ش ــب منه ــل أن يطل ــه، وقب ــال كذبت ــل المحت لم يكم
ــلق،  ــن تس ــم م ــلّق معه ــروا، وتس ــا، فأبح ــراء ليعتلوه ــب الفق ــوم إلى مراك الق
فأثقلــت القــوارب، وضاقــت بمــن عــى متنهــا، ومــا إن أبحــرت، وبــدأت 
الأمــواج تتلاطــم بهــا، وهــي تعلــو وتهبــط حتــى بــدأ الرعــب يــدّب في القلــوب 
دبيــب الآجــال في الأعــار، حتــى غرقــت المراكــب، وأصبحــت مســكناً ومــأوى 
ــن  ــع م ــر قِط ــاطئ غ ــع إلى الش ــان، ولم يرج ــا للحيت ــث طعامً ــاك، والجث للأس
الخشــب، الــذي لم يــرسُ في القــاع، فماتــوا جميعًــا بطمعهــم وغبائهم، فلــم يتعلموا 
لا مــن أخطــاء غيرهــم، ولا مــن أخطــاء أنفســهم، فماتــت عقولهــم وقلوبهــم قبــل 
ــال المغتصــب ســيدًا عــى  أن تمــوت أرواحهــم وجثثهــم، وأصبــح اللــص المحت

المدينــة، يأمــر وينهــى، ويحكــم ويرســم.
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كان هــذا المحتــال، المحتــل، اللــص، يمثل الكيــان الصهيوني الــذي احتل 
ــي  ــة، الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــت زوجت ــنة 1948م وكان ــطين س فلس
أبــادت الهنــود الحمــر، واحتلــت أرضهــم، فالاثنــان كان احتلالهــم إحلاليًــا، ومــا 
زالــت تســاعد الكيــان علنًــا في كل مســاعيه، وخبثــه، وحيلــه، بعــد أن اســتلموا 
الرايــة مــن الدجاجــة بريطانيــا التــي باضــت هــذا الكيــان ومــا زالــت ترعــاه في 

الخفــاء؛ لأنــه غــر شرعــي. 

وكان أهــل المدينــة قــادة العــرب، وحكامهــم، ورؤســاءهم، وملوكهــم، 
والمتســلقين المنتفعــن وأبواقهــم، الذيــن أصبحــوا جميعًــا جُثثًــا متحركــة، عبيــدًا 

عنــد ســيدهم اللــص وزوجتــه.

ــل  ــك، ب ــرق عقل ــال ي ــذاب المحت ــن الك ــك، لك ــرق مال ــص ي إن الل
وعقــل أحفــادك، لقــد سرقــوا واغتصبــوا وســلبوا أرضي ومــالي وممتلــكات أبي 
وعائلتــي وشــعبي؛ لأنهــم يملكــون القــوة، وإن كانــت في حينهــا بســيطة إلا أننــا 
لا نملــك أمامهــا شــيئًا غــر الإرادة، والمــؤلم والموجــع ومصيبــة المصائــب أن هــذا 

كان بتخــاذل العــرب ومســاعدتهم وتراجعهــم وبغبائهــم.

ــل  ــك مث ــري، لذل ــويه فك ــي أو تش ــة عق ــتطيعوا سرق ــن يس ــن لم ول لك
الكثيريــن مــا زلــت وأنتــم مثــي نطالــب بحقّنــا الــذي لم ولــن يســقط بالتقــادم.

هاجرنــا مــن قريتنــا إبــان النكبــة ســنة 1948م، عندمــا حاصَنــا العــدو 
الســارق، وأعــدم الكبــر، وداس الصغــر، واغتصــب البكــر، وبقــر بطــون 
الحوامــل، وحــرق البيــوت، ودمــر المســاجد، فأهلــك الحــرث والنســل، وعــاث 

ــرزًا. ــدًا جُ ــا صعي ــا عليه ــل م ــادًا، وجع في الأرض فس
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هاجــرت القــرى والمــدن الأخــرى إبّــان حــرب ســنة 1967م، التــي 
فــوا مــن وطــأة العــار الــذي لحــق بهــم في تلــك الحــرب  أســموها »النكســة«، ليخفِّ
ــن  ــوا م ــا، ليخفف ــموه نازحً ــعب، وأس ــر الش ــام، فهاج ــتة أي ــتمرت س ــي اس الت
ذلّــم، ومــن النــاس مــن كانــت هــذه هجرتــه الثانيــة، عندمــا طــرده العــدو مــن 
أرضــه، التــي هاجــر إليهــا أول مــرة، كغــزة والقــدس، والضفــة الغربية، وســيناء، 
والجــولان، فهاجــر الشــعب هجرتــن، ليــس لــه وطــاء غــر أديــم الــراب، ولا 

غطــاء غــر قطــع الســحاب.

تفتخــر الجيــوش العربيــة بحروبهــا ضــد الاحتــال عــى أرض فلســطين، 
ــر  ــون بفخ ــوع، ويتباه ــد المصن ــرون بالمج ــام يفتخ ــن كل ع ــش م ــد الجي وفي عي
ــا لســنا  ــن أنفســهم، وكأنن ــى حروبهــم ب موضــوع، فيعــدّدون، ويــردون، حت
أبنــاء البلــد ونعــرف الحقيقــة المــرة التــي حدثــت حينهــا، ونعــرف موضــع قــدم 
كل جيــش وكل جنــدي وكل كلمــة تلفــظ بهــا إلى الآن، ومازالــت الآثار شــاهده 
حتــى اليــوم، والنتيجــة أن فلســطين، الأرض الإســامية العربيــة محتلــة مــن قبــل 

وضيــع، ذليــل، أصبــح ســيدًا.

والتحقــت  شــابًا،  النكســة  وشــهدت  طفــاً،  البلــد  مــن  خرجــت 
للنهــر، كنـّـا نعــر الحــدود،  الثــوار في الأردن، الضفــة الشرقيــة  بالفدائيــن 
الاحتــال،  ضــد  العســكرية  العمليــات  وننفــذ  الألغــام،  حقــول  ونجتــاز 
ونلتقــي بالمحاربــن الفلســطينيين القادمــن مــن ســوريا ولبنــان، وقــد أُصبْــت، 
واعتقلــت مــرات ومــرات، وكان نصيبــي أن أكــون في لبنــان ســنة 1982 
م، عندمــا خضنــا أشرس الحــروب مــع الاحتــال، ثــم كان نصيبنــا ضمــن 
الاتفــاق الُمــرم أن نخــرج إلى تونــس بحــرًا، ثــم رجعْــت إلى الوطــن مــع الســلطة 
اتفــاق  بموجــب  شــيبًا،  الــرأس  اشــتعل  وقــد  1994م،  ســنة  الفلســطينية 
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أوســلو اللعــن، ومــا زال في العمــر بقيــة، والحكايــة تطــول بطــول أعمارنــا.

أمــران يجعلان الإنســان أكثر حكمــة، الكتب التي يقرؤها، والأشــخاص 
الذيــن يلتقــي بهــم، وقــد التقــى )الشــيخ( الكثــر مــن الأشــخاص في العديــد من 
البلــدان، والكثــر مــن المناســبات، ومــن كل الأعــار، فأصبحــت لديــه الخــرة، 

بــأن يعــرف الشــخص الــذي يلتقــي بــه مــن أول نظــرة.

التقــى )الشــيخ( لأول مــرة بـــ )يوســف( في أقبيــة التحقيــق، في زنازيــن 
عســقلان، لأجــزاء قليلــة مــن النهــار، وبعــضٍ مــن الليــل، في هــذه الســويعات 
خَــرِ مــن أمــر )يوســف( مــا خــر، رآه شــابًا وســيمً لم يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن 

عمــره، صحتــه أكثــر مــن كلامــه، شــارد الذهــن.

ــا تجــد هــذه  ــاً، يُصــي، لــه ورد مــن القــرآن والتســابيح، فقلّ دخــل صائ
الصفــات بــن أترابــه وأبناء جيلــه والأغرب أنه يقــوم بآداب النــوم كاملة، يتوضأ 
بغســل أطرافــه، يجلــس على فراشــه مســتقبلً القبلــة، رافعًا كفيــه بمــوازاة صدره، 
ينفــث فيهــا ثلاثًــا، ثــم يقــرأ الإخــاص والفلــق والنــاس، ثم يمســح ما اســتطاع 
مــن جســده، ويكــرر ذلــك ثلاثًــا، ثــم ينــام عــى شــقه الأيمــن وكفّــه تحت رأســه.

ــى  ــق حت ــن الخلُ ــن حس ــه م ــد في ــا وج ــف( لم ــب )يوس ــيخ يراق كان الش
ســأله بابتســامة: ومــاذا تقــول في التســبيح؟ فقــال: ســبحان الله، الحمــد الله، لا 
ــه، لا حــول ولا قــوة إلا  ــم وأتــوب إلي ــه إلا الله، الله أكــر، أســتغفر الله العظي إل
بــالله، حســبي الله ونعــم الوكيــل، ســبحان الله وبحمــده، ســبحان الله العظيــم، 
اللهــم صــلِّ عــى محمــد وعــى آلــه وصحبــه، كل تســبيحة مائــة مــرة، لتصبــح ألفًا 
ــت  ــه إلا أن ــاح، ومثلهــا في المســاء، وأضيــف إليهــا وســط النهــار، لا إل في الصب

ســبحانك إني كنــت مــن الظالمــن.
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أُعجــب الشــيخ بـــ )يوســف( وازداد احترامــه وتقديــره لــه رغــم أنــه مــن 
جيــل أحفــاده، وفكّــر أن يعطيــه ممــا لديــه، ليعيــش زمانــه وزمانــه، ويخــره عــن 
فوائــد مــا يقــوم بــه مــن الناحيــة العلميــة والصحيــة، ويلفــت انتباهــه إلى أهميــة 
الطاقــة في جســم الإنســان، ومركزهــا، وفوائــد الصــاة؛ لأن )يوســف( بالتأكيــد 
ــه، ويعلــم الثــواب والعقــاب، فــأراد  ــا يقــوم ب ــة لم ــة التعبدي ــاً يعلــم الأهمي وحت
الشــيخ أن يضيــف لــه شــيئًا جديــدًا، ويعلمــه أهــم شيء في العبــادات وهــو 
ــدور مــن  ــا ي ــكل م ــا مــدركًا ل ــه أن يكــون واعيً ــد ل الخشــوع والانخطــاف، يري

حولــه، خاصــة الأشــياء الرتيبــة.

ثــم أضــاف )الشــيخ(: ومــن علّمــك هــذا قــال )يوســف(: هــذا بعــض 
ــي إلى المســجد، وأمكــث  ــذ طفولت ــدي عــيّ، فقــد كان يرســلني من ــل وال فضائ
الليــالي الطــوال مــع جماعــة التبليــغ والدعــوة الذيــن لهــم الفضــل الأكــر، فقــد 
تربيــت روحيًــا وأخلاقيًــا عــى أيديهــم، وعلمــوني الخطابــة، كــا تربيــت وطنيًا في 
بيتــي أولً، ثــم مارســت مــا تعلمــت في صفــوف المقاومــة، أمــا المدرســة وبالرغم 
مــن تفوقــي إلا أنهــا لم تعلمنــي غــر القــراءة والكتابــة والقليــل مــن المعلومــات 

العامــة.

أدرك )الشــيخ( مــدى رجاحــة عقــل )يوســف( وذكائــه، حتــى تنبــأ 
ــه  ــاء وفهم ــه في الإصغ ــك إلى براعت ــيخ( كذل ــه )الش ــه، وانتب ــتقبله ونجاح بمس
ــن  ــر م ــي يكث ــة الت ــه الفصيح ــم لغت ــطور رغ ــن الس ــا ب ــوده وم ــه ومقصُ لكلام
الحديــث بهــا حتــى مــع العامــة، خاصــة في المواعــظ والــدروس التــي يُقدّمهــا، 
ــن  ــيخ( أن مَ ــي )الش ــاعة، ويع ــذه الس ــا ه ــاهدًا عليه ــف( ش ــي كان )يوس والت
صَمَــتَ نَجــا، وأفلــح الســاكت الصموت، وتمنــى لـ )يوســف( النجــاة والفلاح.
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ــه مــن العــر الحجــري، يســر  ــر( أشــعث أغــر، كأن ــو جاب الشــيخ )أب
الهوُينــى، يحملــه خيالــه وأحلامــه أكثــر ممــا تحملــه أقدامــه، لا يتحــدث إلا لفائدة، 

ويســهب بذلــك، ويــأتي بالقصــص الممتعــة، ويســتخلص منهــا الحكمــة.

يقــول الحكايــة كعــادة الختيــار الــذي يتحدث عــن ماضيه، الــذي يرى فيه 
نفســه أكثــر ممــا يتحــدث عن واقعــه الذي لا يــرى فيــه إلا موته، يكثر مــن الصيام 
والقيــام والدعــاء، فلــم يبــقَ في العمــر إلا أقلّــه، محــارب قديم، فدائــي، خبر الحياة 
وشــؤونها، كــا خــر عــدوه وأكاذيبــه، صامــت، مــع خالقــه إن لم يجــد مــن يُدثــه، 
ثــك عــن  لا ينســجم مــع الأحاديــث الجوفــاء، كالأطــال الصامتــة، لكنهــا تُدِّ
تاريــخ قديــم، عندمــا تقــول الكثــر عــن زمانهــا، فهــي خرســاء ناطقــة، تاريــخ 
لوحــده. تــرى ذلــك في تجاعيــد وجهــه )كالأم الفلســطينية ترى خريطة فلســطين 
مرســومة في تجاعيــد وجههــا( وشــيب رأســه، وتــآكل أســنانه، وانحنــاءة ظهــره.

اعتقلــه الاحتــال مــن )وادي القلــط( ولــه معــه حكايــة وتاريــخ، 
ــرى،  ــة أخ ــر فرص ــوادي، وينتظ ــذا ال ــن ه ــدث ع ــة إلا ويتح ــع فرص ولا يضيّ
ليتحــدث عــن تاريخــه، ألقــوا بــه في قبــور )المســكوبية( أيامًــا عديــدة ثــم حوّلــوه 

ــدة. ــا مدي ــقلان( أيامً ــور )عس إلى قب

ــر  ــال، وخ ــح المق ــال يتض ــة، فبالمث ــك القص ــه بتل ــيخ( موعظت ــدأ )الش ب
ــة وألم ومــرارة، وإيجــاز  ــا قــل ودل _وإن كان أســهب_ تحــدث بحرق ــكلام م ال
مقارنــة بــا يملــك مــن تاريــخ، وكعادتــه ختــم بمقولــة: »وللحديــث بقيــة«، ففي 
المســجد تبــدأ بالقصــة، لكــن الســجان لا يســمح لك بإتمامهــا، فتختــر وتودع، 
وتقــول: للحديــث بقيــة، لتكمــل الحكايــة أو الــدرس بعــد عــام، أو عامــن، أو 

عــرة، دون عــرة للزمــن الــذي مــر، أو للعمــر الــذي انقــى.
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دخــل )يوســف( قــره متحسسًــا مصــدر الصــوت، فقــد كان )الشــيخ( 
يتحــدث بتلــك القصــة إلى رفــاق زنزانتــه، في جــوّ أقــرب للظــام منــه إلى النــور، 
رحبّــوا بــه، وواصــل )الشــيخ( حديثــه، وجلــس )يوســف( يســتمع وهــو شــارد 
الذهــن إلا أن القصــة أمتعتــه وجذبتــه، فأحســن الاســتماع حتى انتهى )الشــيخ(.

ــرات  ــظ نظ ــد لاح ــه، وق ــارس عبادت ــد أن م ــه، بع ــف( لنوم ــام )يوس ق
)الشــيخ( التــي لم تُفارقــه مــذ دخــل الزنزانــة، فراعــه أمــره، وظــن بــه الظُنــون، 



فكر وأدب السجون

62

ــن  ــم، وم ــكان أوكاره ــذا الم ــل، فه ــش اللي ــن خفافي ــا م ــون جاسوسً ــا يك فرب
الصعــب هنــا أن يميــز بــن الصالــح والطالــح، بــن مَــن معــك، ومــن عليــك، 

ــك. ــة مــع نفس وتبقــى في معمع

كان النــوم شــحيحًا تلــك الليلــة، و)يوســف( يــرب أخماسًــا بأســداس، 
ســاعة يثــور ويغضــب، وســاعة يغفــو ويهــدأ، يفكّــر بحالــه، وبمــن حولــه، لكــن 
أجــواء القــر المكتــظ بالنــزلاء لم تســمح لــه أن يخلــو بنفســه، فمــر الليل عــى مهل 

كأنــه ســلحفاة تصعــد جبــاً شــديد الانحدار.

ــا منــه أنــه غــطّ في النــوم مــن شــدة  وخــزه )الشــيخ(، لصــاة الفجــر ظنً
ــتغفر،  ــو، ويس ــه يدع ــع نفس ــس م ، وجل ــىَّ ــأ، وص ــم توضّ ــض ث ــب، فنه التع
ــاب  ــى اســتقبل )الشــيخ( مــن فتحــة تتوســط الب ومــا هــو إلا وقــت قصــر حت

ــام وشراب. ــن طع ــيئّا م ــناف(_ ش ــمونها )أش _يس

تبــادلا أطــراف الحديــث، فاســتيقظ الآخــرون، والتفــوا حــول مائدتهــم، 
فــوزّع )الشــيخ( عــى كل واحــد منهــم كــرة خبــز وشريحــة جبــن وكأس شــاي، 

وكل صنــف لا يَمُــت لاســمه بصفــة، ولا يشــبهه بحــال إلا بالأســاء.

وجــد )الشــيخ( فرصــة ليتحــدث إلى )يوســف( عــى وجــه السرعــة 
أن  بخبرتــه  فــأدرك  بالأمــس،  عليــه  القبــض  ألقــي  أنــه  عــرف  بعدمــا 
)يوســف( هنــا بالخطــأ، أو قصــدًا، ليشــعر بالوحــدة والاكتئــاب والضغــط 
ــيس  ــر الجواس ــل ومك ــاليب وحي ــض أس ــن بع ــذَره م ــه، فح ــد عزل ــي عن النف
الذيــن يبحثــون عــن أي معلومــة، بــن جــدران الزنازيــن، والذيــن يطلــق 
الله،  رســل  هــي  الطيــور  أجمــع  العــالم  ففــي  )العصافــر(،  اســم  عليهــم 
آذان! للجــدران  هنــا  الشــياطين،  رســل  إلى  وحوّلوهــا  ظلموهــا  هنــا  إلا 
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ــاح  ــال دسّ المفت ــاب تتــرب أصــوات قدمــي مــارق محت مــن خلــف الب
ــى  ــاة ع ــث ملق ــى جث ــح ع ــه، وفت ــاب، ودار دورت ــظ في الب ــه الغلي ــل أنف الثقي

الأرض، وصرخ بأعــى صوتــه: )يوســف(؟

آه، نعم!	-

تعـــال، اطلع برّه.	-

خــرج )يوســف( إلى الزقــاق، أســند ظهــره إلى الجــدار الخشــن، ودار 
المفتــاح الــذي يشــبه مفاتيــح العــودة الغليظــة عند الفلســطينيين دورته العكســية، 
فأغلــق البــاب، وعــادت المفاتيــح إلى مكانهــا عــى خــاصرة الســجان، الــذي قيّــد 
)يوســف( مــن يديــه، ثــم ركــع تحــت قدميــه وأحكــم وثــاق رســغيه، ثــم اعتــدل، 
ــرأس  ــزل مــن أعــى ال ــوّج الملــوك، لكنهــا تن ــة، كــا يت ــوّج رأســه بعصب ــه ت بيدي
إلى عينيــه، أشــبه بنظــارة البحــر تمامًــا، وهــي عميــاء، محشــوّة بالإســفنج، محاطــة 
ــد دون أن  ــذي يري ــلخ ال ــه إلى المس ــاد ذبيحت ــن اقتي ــن م ــود ليتمك ــد الأس بالجل
تعــرف مــن أيــن دخلــت، ولا مــن أيــن خرجــت هــذه السلاســل وهــذه التــاج، 
رغــم الإذلال والمهانــة، والتــي يســعى هــذا الخائــن المخــادع مــن خلالها أن يُشــعر 
الأســر بالإحبــاط واليــأس، ويــارس هــذا الســجان مــن خلالهــا هوايتــه ليُشــبع 
غريزتــه المريضــة، ونفســيته الذليلــة، ليتلــذّذ عــى آلام أعــزل ليــس لــه حــول ولا 
قــوة، وليعــوّض النقــص الــذي يتملّــك نفســه، ويعــوّض الاضطهــاد الــذي لحــق 

بمجتمعــه، فيفــرح فــرح الجــراء بحليــب أمهاتهــا، وهــو يقيــد الأســر.

مــارس هــذا اللــص هوايتــه عــى )يوســف(، ثــم جذبــه مــن يديــه المثقلتين 
بالقيــود، وســار بــه بضــع خطــوات، لم تتجــاوز الدقيقــة، ثــم أســنده إلى الجــدار في 
زقــاق جديــد، ومــارس نفــس الهوايــة، بطريقــة عكســية، تنــاول مفاتيــح عــودة 
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الفلســطينيين مــن مكانهــا، واختــار أنفًا مــن أنوفها، فــزج به منتصف البــاب فدار 
دورتــه العكســية، فــرّ البــاب في يديــه وهــو يجذبــه للخــارج، فتركــه مشرعًــا.

ــواه،  ــجان ق ــتجمع الس ــد، واس ــر جدي ــل ق ــه داخ ــف( أمام ــع )يوس دف
ليدفــع البــاب الحديــدي الثقيــل إلى مكانــه، ويعيــد المــزلاج الــذي يتوســط البــاب 

لتعــود الأقفــال لتــارس دورهــا الــذي صنعــت مــن أجلــه.

ــاب  ــوة ب ــحب بق ــص يس ــدة، وإذ بالمتلص ــوة واح ــف( خط ــدّم )يوس تق
كــوّة صغــرة، لا تتجــاوز حجــم كــفّ اليــد، مســتقرة أعــى البــاب، تعمــل كــا 
المــزلاج، اختلــس النظــر بلمــح البــر؛ ليتأكــد مــن نفســه أنــه أدخــل )يوســف( 
بــن الأربعــة الجــدران، فيلتفــت )يوســف( إلى الصــوت فيجــد أنــه عــاد لإغــاق 

الكــوّة بقــوة، وانــرف.

ألقــى )يوســف( بنفســه في أحضــان قــره الــذي تفــوح منــه رائحــة 
ــا بــدأت  ــة العذابــات، وصرخــات الآلام، وظلــات الجــب، هن المــوت، ورطوب
ــل  ــام، في ظ ــد أن ين ــا يري ــو إلا عندم ــي لا تصح ــة الت ــكار المكتظ ــوة، والأف الخل
الهــدوء القاتــل الــذي كان السّــمة الطافحــة عــى القــر باســتثناء قرقعــة المفاتيــح 
التــي تفعــل أفاعيلهــا في العقــل والقلــب، آآآه، لــو يعــرف الإنســان مــا يخبــئ لــه 
المســتقبل، ومــرور الســاعات والأيــام لاســتطاع أن يتحكــم بذهولــه عــى الأقل، 

ــه، وبأحلامــه. ونبضــات قلب

ق في الأفــق لــرى البعيــد  في لحظــات الصمــت الرهيبــة المرعبــة كان يحــدِّ
قبــل وصولــه، لكــن أي أفــق ذلــك الــذي تحملــه القبــور الضيقــة المظلمــة؟! 
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ظُلُمَتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

ــه ليبتلــع تحــت  ــن أنياب ر مــن ب ــاه الضخــم ليمــرِّ فغــر الحــوت الأزرق ف
جنــح الظــام الدامــس )حســن( و)مــراد( وهــو يتلــذذ عــى آلامهــا وعذاباتهــا 
وآهاتهــا، وليحكــم قبضــة أســنانه ويلــوك جثتهــا بــن أضراســه العريضــة، حتى 
إذا انهــكا مــن الــراع والمصارعــة، بصــق بهــا أمــام الســجان الــذي لم يكــن في 
قلبــه رحمــة، ولا رأفــة، وأجســادهما مضرجــة بالدمــاء، وأقدامهــا لا تقــوى عــى 

الانتصــاب، يترنحــان كــا تترنــح الأشــجار وســط الريــاح.
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الملائكــة،  بلبــاس  الشــيطان  إليهــا  ليظهــر  شيء،  كل  مــن  قشّهمــا 
يتحســس بعينيــه مصــدر الســائل الأحمــر ليقــرر رغــم الجــراح الغائــرة، والدمــاء 
ــرة،  ــالم المتغ ــاحبة، والمع ــوه الش ــرة، والوج ــة، والمصفّ ــوان المزرقّ ــة، والأل النازف
والصرخــات المدويــة، وبقمــة الحقــد والعنجهيــة، لا حاجــة للأدويــة! لا يوجــد 
كســور! والجــراح ســتبرأ لوحدهــا! ويوقّــع أســفل أوراقــه، وينادي إلى الســجان، 
أدخِلْهــم إلى أي قــر؛ ليغســلوا دماءهمــا، ممــرض بلبــاس قاتــل، ســجّان بملابــس 

طبيــب، ضبــع عــى هيئــة إنســان.

أحــر الســجان قيــده، وغمامتــه، أدواتــه التــي لا تفارقــه، حتى لــو كانت 
الحركــة لا تتجــاوز المــر الواحــد، فهــي مصــدر فرحتــه وســعادته، عندمــا يراهــا 
عــى ضحيتــه، فقيَّــد وغمغــم، ودفــع بهــا أمامــه، مختــارًا لــكل واحــد منهــا حفرة 
مــن حفائــر المــوت التــي لا تزورهــا شــمس، ولا يطــل عليهــا قمر، ولا تمــر عليها 
نظافــة البــر غــر الرطوبــة، والروائــح النفّاثــة المنبعثــة مــن مرحاضهــا، ومتاعهــا 

القليــل العتيــق عتــق هــذه القبور.

ــه،  ــره وحفرت ــى ق ــرف ع ــاول التع ــدًا، يح ــا وحي ــد منه ــث كل واح مك
ــر بهــذه وتلــك، وكلــا  ــر يتحســس الطريــق، يتعث كطفــل يتعلــم المســر، وضري

ــراح. ــار الج ــن آث ــة م ــة مكتوم ــرك صرخ صرخ تح

في زاويــة القــر بالــكاد رأى مقعــدة مرحــاض، تقــدم إليهــا، واتــكأ عــى 
ــا  ــفطًا، بصوته ــفطه ش ــحبًا، وتش ــاء س ــحب الم ــا تس ــر، فوجده ــا القص جداره
ــا، جدرانهــا الخارجيــة، لعلــه  المزعــج الــذي يتجــاوز خريــر المــاء، فتقــدم متلمسًّ
ــر بصنــدوق حديــدي صغــر أملــس، كأنــه  يلتمــس شــيئًا غــر النتــوءات، فتعثّ
مصفّــح، يتوســطه قطعــة حديديــة صغــرة، مثقــوب أوســطها ليخــرج المــاء منهــا 

كأنهــا رضّاعــة الأرنــب في قفصــه.
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تحسّــس تحــت قدميــه فرشــة رقيقــة مهترئــة، وغطــاء باليًــا، بلونــه المقــزع، 
ــا، يحــدق فيــا حولــه، حتــى ســقط رأســه عــى صــدره، ثــم  ــا متألًم جلــس متربعً
بــدأ يميــل حتــى كاد أن يهــوىِ أرضًــا عــى وجهــة، فعــاد مخالفًــا هــوى جســده، 
ــب  ــاس يداع ــره، والنع ــاء ق ــره إلى س ــاخصًا ب ــالأرض، ش ــره ب ــا ظه مُلصقً
أجفانــه، ينظــر إلى نــور خافــت يقــرب مــن الأصفــر أو البرتقــالي، بجــواره 
فتحتــان دائريتــان، مغطاتــن بقطــع حديديــة، مثبّتــان في الســقف، تحتــوي عــى 
عــرات الثقــوب المتلاصقــة، واحــدة للزفــر والأخــرى للشــهيق، لكنــه لا 

يشــعر إلا بزفــر صقيعهــا.

جــذب الغطــاء عــى نفســه ليتقــي الــرد المنبعــث مــن الســقف، لكنــه لم 
ــت  ــة مازال ــن الرائح ــده، لك ــف جس ــاده إلى منتص ــه، فأع ــة عفونت ــل رائح يحتم
ه الأيمــن منكمشًــا عــى نفســه، واضعًــا كفّيــه  تقتحــم أنفــه، فــال عــى شــقِّ
ــا ركبتيــه إلى بطنــه، ينظــر إلى الجــدار الــذي لا يشــبه جــدران  بــن فخذيــه، جاذبً
ــات،  ــي نراهــا في الأفــام والمسلســات، المكســوّة بالكتاب ــن الملســاء الت الزنازي
ــلل  ــبّاك تتس ــا شُ ــي يعلوه ــة، الت ــدران المرتفع ــومات والج ــعارات، والرس والش
ــر في  ــار المتطاي ــن الغب ــف ع ــي تكش ــمس الت ــعة الش ــباَكه أش ــه وشِ ــر قضبان ع
الهــواء، يجلــس أو يقــف الســجين وســط الشــعاع، شــاخصًا ببــره إلى الســاء، 
رافعًــا يديــه طالبًــا رحمــة ربــه أن تتنــزّل عليــه، يبحــث عــن الشــباك أو أي دليــل 

ــدران. ــد إلا الج ــا يج ــاة، ف حي

هنــا كل شيء اختــر بعنايــة فائقــة مــن قبــل مختصــن وخــراء، فالجــدران 
ــا، أو  ــكاء عليه ــد الات ــك عن ــذ راحت ــى لا تأخ ــوءات، حت ــة بالنت ــنة، مليئ خش
ــاب  ــزن والاكتئ ــل والح ــى المل ــدل ع ــذي ي ــادي ال ــا الرم ــا بلونه ــتناد إليه الاس
ــة في  ــم مرحل ــوال أه ــجين ط ــعور بالس ــذا الش ــق ه ــة ليلتص ــدة والعزل والوح
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مدفنــة مرحلــة التحقيــق وليتســنى للمحقــق المحتــال أن يســيطر عــى عقــل 
ضحيتــه، ويأخــذ منهــا مــا يريــد، ويحصــل عــى مبتغــاه، بــأسرع وقــت ممكــن، 

ــة. ــم الموحش ــه في غابته ــد زملائ ــأنه عن ــع ش ــذول ليرتف ــد مب ــل جه وبأق

ــات المتحــدة  ــد زوجتهــم )الولاي ــد أثبتــت الدراســات والتجــارب عن ق
الأمريكيــة( أن هنــاك نقطــة في عقــل وذهــن الإنســان إذا وصــل إليهــا المحقــق، 
فيســتطيع أن يحصــل مــن المتهــم عــى اعــراف كامــل، والأخطــر مــن ذلــك أنــه 
ــف  ــكّله كي ــم وأن يش ــا في رأس المته ــي يريده ــكار الت ــزرع الأف ــدوره أن ي بمق
ــوس  ــل كجاس ــل العم ــم يقب ــى إن المته ــده، حت ــة في ي ــون كأداة طيّع ــاء ويك يش
لديــه دون تــردد أو معمعــة، هــذه النقطــة لا يســتطيع المحقــق المحتــال أن يصــل 
إليهــا إلا بوضــع المتهــم في ظــروف ســيّئة مــن العزلــة والحرمان والضغــط النفسي 
والتعذيــب واليــأس والإحبــاط، مقعــدة المرحــاض مقابــل كــوّة البــاب مبــاشرة، 
ــا الأولى إلى  ــن لحظته ــة، م ــة الدائم ــت المراقب ــا تح ــة أنه ــال الضحي ــعر المحت ليش
نهايــة حياتهــا، ولينــال مــن كرامتهــا، وعزتهــا، وكبريائهــا، بكــر حاجــز الحيــاء 
فيهــا، فــإن كــر هــذا، فســتهون وســتنكسر كثــر مــن الحواجــز الأخــرى، قطعــة 
ــا  ــه في أحــد الجــدران، معلقــة ب ــة، مثبّت إســمنتية لا تتجــاوز الشــرين أو الثلاث
ــى  ــر ع ــى تؤث ــام، حت ــة الطع ــل منص ــن، تمث ــن متجاوري ــم صحن ــل، بحج أرج
فكــر الأســر، وتجعلــه يضيــق بضيقهــا، فــا تعــرف ســببًا لوجودهــا، كــا توجــد 

أختهــا في نفــس الجــدار، أســفل منهــا لتمثــل مقعــدًا تابعًــا للطاولــة.

كــوّة أعــى البــاب، ليبقــى المعتقــل محدّقًــا بهــا، منتظــرًا خبرهــا رغــم أنهــا 
مصــدر الإزعــاج الدائــم بالنســبة لــه، لكثــرة ســحب وإعــادة مزلاجهــا، تحافــظ 

عــى التوتــر الدائــم والخفقــان المســتمر، إضافــة للمراقبــة التــي لا تنقطــع.
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خَبيٌِر عَالٌِ، وَحَليِْمٌ حَائرٌِ

ــه  ــر بحال ــات، يفك ــدًا في الظل ــف( وحي ــكار، )يوس ــة الأف ــة مملك العزل
ــارة. ــاز ت ــاد الحج ــد( في ب ــه )أحم ــارة، وبصديق ت

مــاذا يعرفــون عنــي؟ هــل وصــل صديقــي الحــرم؟ كيــف عــرف هــؤلاء 
عــن نشــاطي؟ الآن ربــا )أحمــد( يدعــو الله عنــد رؤيتــه الكعبــة، اللهــم زد 
ــا؟  ــتُ هن ــاب دخل ــا؟ مــن أي ب ــة أن ــا؟ في أي زنزان ــاً وتشريفً هــذا البيــت تعظي
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هــل اســتطاع )أحمــد( أن يدخــل مــن بــاب الســام؟ أم أن الاكتظــاظ والمعمعــة 
منعتــه مــن ذلــك؟ هــل يعــرف المحقــق تفاصيــل عمــي مــع المقاومــة؟ اســتيقظت 
ــب  ــا، فانتص ــلم له ــه أو يستس ــلم ل ــا أن تستس ــام، إم ــا أراد أن ين ــكار عندم الأف
يمــي فــوق فرشــته، خطــوات معــدودة للأمــام، ثــم يــدور مكانــه ومثلهــا مــرة 
أخــرى، والأفــكار تــدور أسرع ممــا يــدور جســده كــا تــدور النيترونــات حــول 
نــواة الــذرة، لا يســتطيع الإمســاك بهــا، أو الســيطرة عليهــا، ولا التحكــم بهــا أو 

العثــور عــى طــرف خيــط وســطها، لا نقطــة ارتــكاز يرتكــز عليهــا.

وســط المعمعــة، صراع أفــكار، اختــاط أحــداث، تَشــابُك المواقــف، 
هــل )أحمــد( وصــل خــط البدايــة؟ دخــل صحــن الكعبــة؟ هــل وقــف متجهًــا 
ــواف؟  ــده الط ــن عن ــدأ م ــر ليب ــوء الأخ ــل رأى الض ــود؟ ه ــر الأس إلى الحج
هــل قــال: بســم الله، الله أكــر، ثلاثًــا؟ هــل انطلــق أم مــا زال مندهشًــا متســمرًا 

ــا، ســائلً مــولاه الرحمــة بحــالي؟! ــا، داعيً ــه؟، خاشــعًا، باكيً مكان

ــه،  ــق وتطــر مــع حــال صديق ــم بحالهــا؟! أم تحل ــكاره أتهت لا تعــرف أف
ــم بنفســها، لكــن هــذه طبيعــة  ــا النقمــة، الأهــم الآن أن تهت ــاك المتعــة، وهن فهن
الأفــكار، ليــس لهــا مينــاء ترســو عليــه ولا مطــار تحــط فوقــه، ولا قاعــدة تتحصّن 
فيهــا، كل مــا يطــر يقــع إلا الأفــكار، فمتــى ســأخرج مــن هنــا؟! ومتــى ســأعود 
إلى أهــي؟! هــل ســيُكتب لي أن أســافر مــن جديــد؟!، الأهــم مــن هــذا كلــه، مــاذا 
يعرفــون؟ وكيــف الســبيل إلى الخــاص؟! متــى ســأخرج للســؤال؟! لقــد قــال 
لي ذاك اللعــن غــدًا؟! متــى ســيأتي الغــد؟! لقــد أتــى وانتهــى؟!، )الشــيخ( قــد 
ــه ذكــرًا،  ــه لــن يعــرف، ولــن يتلــو عليهــم مــن لدن ــه الأســابيع؛ لأن مــرّت علي
ولــن يستســلم ولــن تنطــي عليــه خــدع الذئــاب، وحيلهــا، وأصنافهــا، وألوانهــا، 
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وأشــكالها المتعــددة، النتيجــة، وحســب القانون، ســيمكث ثلاثة شــهور، تســعين 
يومًــا بالتــام والكــال، قابلــة للتحايــل عــى القانــون وتمديدهــا لاســتكمال جمــع 
ــل  ــن جي ــة م ــه، خاص ــة ب ــه صل ــن ل ــال كل م ــة، باعتق ــات والأدل ــة المعلوم كاف
ــقطوا  ــابقة ليس ــارب س ــم تج ــس له ــع، ولي ــذا الواق ــون ه ــن يجهل ــباب الذي الش
داخــل هــذا المســتنقع الآســن لتلتقطهــم الفخــاخ النتنــة، ولتنطــي عليهــم الِحيــل، 
ــم  ــه باعترافه ــم إدانت ــيخ( لتت ــى )الش ــوا ع ــداع، وليعترف ــر والخ ــوا المك ويصدق

عليــه، حســب قانــون )تامــر( اللعــن.

لكــن لــن يتركــوا )الشــيخ( في قبورهــم يــرح ويمــرح ويرتــع، ويقــص 
حكاياتــه وتاريخــه عــى النزلاء دون حســيب أو رقيــب، بل ســيجلبون له تصريًحا 
مــن المحكمــة، يســمح لهم باســتخدام العنــف معــه )التحقيق العســكري( بحجة 
أن لديــه معلومــات مهمّــة، ســتنقذ أرواح الأبريــاء وتلغــي مفعــول عمــل القنبلــة 
الموقوتة التي يخفي شيفرتها، والتي ستنفجر في أي لحظة، وسيعذبونه عذابًا نكرًا.

ــتجد،  ــر المس ــا يفكّ ــارب، ك ــب التج ــم، صاح ــيخ( القدي ــر )الش لا يفك
فـ)الشــيخ( يعلــم مســار التحقيــق معــه، خطــوة بخطــوة؛ لذلــك لا يكــرث كثيًرا 
ــخص  ــرف أي ش ــا يع ــر مم ــا أكث ــو يعرفه ــه، فه ــغل بزنزانت ــتقبل، ولا ينش للمس
آخــر، وعــى علاقــة قديمــة وصداقــة طويلــة منــذ أن كانــت عامــود خيمــة ثــم 
ــى  ــت ع ــم أصبح ــدران، ث ــة ج ــم أربع ــراء ث ــدارًا في الع ــم ج ــائكة ث ــاكًا ش أس
ــة،  ــب والوحــدة والعزل ــا زال القاســم المشــرك آلام التعذي ــة، وم ــا الحالي هيئته

ــا. ــة عاريً ــامها، كان في الثلاج وأقس
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يركّــز )الشــيخ( عــى اســتغلال هــذه الخلــوة مــع ربــه بالدعــاء، التســبيح، 
الصلــوات، الخشــوع، الانخطــاف، مواعــظ للنــزلاء، يخفّــف عنهــم، يشّــد 
ــقطوا  ــم، وس ــق معه ــي التحقي ــن انته ــادة م ــواسي، فع ــؤازر، ي ــم، ي ــن عزمه م
في المصيــدة، مــا زالــوا يندبــون حظّهــم، ونفوســهم محطمّــة، ينتظــرون الخــروج 
مــن القبــور الضيقــة، والحفائــر المعتمــة، إلى المدافــن والجبّانــات الأكثــر اتســاعًا 

ــة. ــدأ حياتهــم الثاني ــزوروا الأهلــن، لتب ــوا المحامــن، وي ليقابل

)حســن( مشــغول بجراحــه أكثــر ممــا هــو مشــغول بأمــر حفرته، مشــغول 
ــي هاتفهــا،  ــه الت ــه، بأخت ــه وأبنائ ــر مــن مســتقبله، يفكــر بزوجت ــه، أكث في ماضي
ــا  ــرون هداي ــن ينتظ ــه الذي ــاء أخت ــر، وأبن ــت تنتظ ــا زال ــه، وم ــا بقدوم وأخبره
خالهــم، ومــا زال لديهــم الأمــل، فربــا تأخــر بســبب الحاجــز المغلــق الــذي هــو 
حديــث الســاعة في قطــاع غــزة، يعرفــه الرضيــع قبــل الكبــر، وربــا لزحمــة الســر 
أيضًــا بســبب هــذا الحاجــز، وربــا عــاد إلى البيــت، ويســتغل وقتًــا آخــر، تكــون 

الطريــق فيــه ســالكة نهايــة الأســبوع، بســبب إجــازات الجامعــات والتجــار.

هــي تفكــر بأخيهــا وتخــرع الأعــذار ليبقــى الأمــل، وهــو يحــزن لحالهــا، 
ــا اتصلــت بأمــي، أو زوجتــي، ربــا الآن كل واحــد منهــا  ويحــدث نفســه، فرب
ــار ثالــث،  يظــن أننــي عنــد الآخــر، أو في الطريــق إليــه، ولم يفكــر أحدهــم بخي
هــل رآني أحــد دون أن أراه؟ هــل أبلــغ الســائق أهــي؟ فهــو لا يعرفنــي؟ كيــف 
ســيبلّغ؟ ربــا أبلــغ جهــاز الأمــن الوطنــي الفلســطيني عــن مواصفــاتي؟ ربــا، 

يوشــك رأســه عــى الانفجــار، فــا جــواب، والحــرة ســيدّة الموقــف.

)مــراد( يعــرف ســبب اعتقالــه، ألقــي القبــض عليــه متلبسًــا، أو كــا 
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يقولــون بالجــرم المشــهود، وســيُحاكم الجــاد الضحيــة عــى فعلهــا، وســتنقلب 
ــاد. ــا الج ــة أنه ــم الضحي ــن لتُتهَّ الموازي

خــرج مــن بيتــه عــى أنــه لــن يعــود، لم يخطــر ببالــه أن نهايتــه الســجن، وأن 
مــا زال في عمــره بقيــة، وأن ورقتــه لم تســقط بعــد، كان يتمنــى المــوت شــهيدًا في 
ســبيل ربّــه، ثــم وطنــه، مــن أجل هذا خــرج، أما الســجن فلــم يكن في حســاباته، 
ولا ضمــن التوقعــات، فلــم يســمع عنــه ولا عن أســاليبه، ولا كيف ســيواجهها، 
لكــن كل شيء دون المــوت يهــون، هكــذا كان يظن، وما زال، أكثــر، أكبر، أقصى، 
أســوأ مــا ســيفعلونه، ســيقومون بقتلي هنــا، وهذا هــدف خروجي، لكــن سرعان 
مــا يكتشــف ســوء تقديــره، فالمــوت مــرة واحدة أســهل، وأحــن، وأحــب إليه من 
المــوت الــذي ســيتعرف عليــه في كل يــوم، وكل ليلــة، وكل ســاعة، وكل دقيقــة، 
وكل لحظــة، وسيشــتاق للمــوت الــذي ضاعــت فرصتــه مــن بــن يديــه، ولن يجد 
إلا هــذا المــوت الجديــد الحديــث المتكــرر دون أن يســلب الــروح مــن جســدها.

لا يعلــم أن التفكــر بهــذه الطريقــة يزيــد الطــن بلّــة، ولــن يجــدي نفعًــا؛ 
ــا ســيموت، ولا كــم ســنة ســتتبخر مــن  ــم العواقــب، ولا كــم موتً ــه لا يعل لأن

ــة الجــب. عمــره في غياب

لا يعــرف أن عليــه التفكير بطريقة مختلفة، ينتصر بهــا على الذئب المحتال، 
ولينجــو مــن مكــره، ولؤمــه، وخبثــه، وليزيــل الحبــال الملتفة حــول رقبتــه، فالأمر 
ــن. ــي يظ ــاطة الت ــة والبس ــهولة والسلاس ــذه الس ــس به ــل، ولي ــا يتخي ــد مم أعق

رغــم أنــه ألقــي القبــض عليــه بالدليــل القاطــع إلا أن الماكــر يريــد 
الاعــراف. فالــذي كان ذاهبًــا إلى المــوت، بإمكانــه أن يعــرف عــى نفســه 
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ــاء  ــاء التحقيــق، وســينقذ أصدقــاءه مــن عن ــا منــه أنــه ســرُيح نفســه مــن عن ظنً
الملاحقــة والمطــاردة، وســيحافظ عــى أسرار المقاومــة واســتمراريتها؛ لأنــه 
مُــدان عــى جميــع الأحــوال، لكــن الحقيقــة حتــى لــو كان هنــاك دليــل، فتحقيــق 
المخابــرات )الشــاباك( يمكنــك التــزام الصمــت، وعــدم التوقيــع عــى أي ورقــة، 
وتتحمــل العــذاب، وبعــد الانتهــاء، الحــل عنــد المحامــن، لكــن تحقيــق الشرطــة 
ــو لم تتفــوه بكلمــة واحــدة، لذلــك  ــى ل يمكــن إدانتــك بالدليــل والبرهــان، حت
يجــب أن تتحــدث وتدلّــل وتبرهــن لتقنــع الشرطــة، أمــا )الشــاباك( فالصمــت 

ــاة. ــن المعان ــر م ــل أو الكث ــل القلي ــاة، وتحم ــل النج كفي

الاعــراف ســيّد الأدلــة، هــذا مــا يريــده جهــاز الأمــن العــام )الشــاباك(، 
والأهــم عنــده مــن ذلــك ماهيــة الاعــراف، المعلومــات، التفاصيــل، الصغائــر، 
ــاء، الزمــاء، الأقــارب،  ــزل، الجــران، الشــوارع، المعــارف، الأصدق موقــع المن
ــة،  ــات المالي ــة، الأزم ــات الزوجي ــاكل، الخلاف ــر، المش ــد بالآخ ــة كل واح علاق
ــن  ــقط م ــال ليس ــا المحت ــث عنه ــف يبح ــاط ضع ــان، نق ــق، الإدم ــب، العش الح
يســتطيع منهــم مســتقبلً في شــباك الخيانــة والعمالــة، ثــم يبحــث عن الأشــخاص 
ك؟ أرســلك؟ خطّــط لك؟ مســئولك؟ مســئول  الذيــن عملــت معهــم، مــن جنــدَّ
المنطقــة؟ ســاعدك؟ يحمــل أفــكارك؟ رفقــاء دربــك وســاحك؟ مــن أيــن المــال 
والســاح؟، أعـــد الليــالي ليلــة بعــد ليلــة وقـــد عشــت دهــرًا لا أعــد الليــالي يمــر 
يــوم، فيــوم، ثــم يــوم آخــر، رتابــة قاتلــة، روتــن مدمــر، ملــل، ألم، لا تطــورات، 
لا جديــد يُذكــر، لا تحقيــق، تفكــر، وهواجــس، بنفــس العبارات، نفــس الجمل، 
نفــس الموضــوع، وذات الأســئلة، مــا أن تنتهــي مــن آخرهــا، حتــى تعــود لأولهــا، 
ثــم ازدحــام وأزمــة ســر الكلــات، فــا أن تصــل نصــف الفكــرة، حتــى تقطــع 
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ــزداد،  ــيناريوهات، آلام ت ــالات، الس ــم الخي ــات، ترس ــود للبداي ــق، وتع الطري
أوجــاع، صــداع، خيــوط تتشــابك، لا تســتطيع فرزهــا، ولا إمســاك طــرف 
منهــا، نفــق مظلــم، لا تــرى النــور آخــره، لا مســتجدات في كل يــوم يمــي، غــر 
الأرق، قلــة النــوم، قرقعــة المفاتيــح، جــر القيــود، خطــا الســجان الثقيلــة، يخفــق 
ــه، ترتفــع الأنفــاس، آلام الــرّة مركــز طاقــة الجســد  القلــب لهــا، تــزداد نبضات
كلهــا داهمتــه مفاجــأة، قرقعــة، أو صراخ هنــا أو هنــاك، هــذا ينــادي، ذاك يــرد، 
صــوت أذان قــادم مــن بعيــد، كأنهــا مئذنــة مســجد المدينــة، عندمــا يصــل صوتهــا 
القــرى البعيــدة، لا تعــرف الحقيقــة مــن الخيــال، مــن مــع؟ مــن ضــد؟ وســط هذه 

المعمعــة، مــن يدلّنــي عــى الطريــق؟

البــاب يُفتــح بســبب، ولغــر ســبب، عــرات المــرات، طعــام، شراب، 
ثــاث مــرات يوميًــا، مــا عــدا نهايــة الأســبوع مــرة أو مرتــن، تســتخلص، 
ــى،  ــة مرب ــن، لعق ــة جب ــز، شريح ــرة خب ــاوز ك ــة لا تتج ــه وجب ــتصلح من وتس
ثــاث حبــات زيتــون، نصــف أو ربــع خيــارة، بيضــة مهشّــمة قلبهــا أزرق 
وظهرهــا بنــي اللــون، شراب لا يتجــاوز كأس شــاي ثقيــل بــارد، حلــو أو مــر، 
ــراب  ــس ال ــه، فبئ ــبّ في ــذي صُ ــوب ال ــن الك ــتمد م ــتيك المس ــم البلاس بطع
ــمه  ــن اس ــا، وكلٌ م ــمى شرابً ــا، وذاك يس ــمى طعامً ــذا يس ــا، ه ــاءت مرتفق وس
بــراء، طعــام يعلَــق في جــدار البلعــوم رافضًــا الهبــوط للمعــدة رفــضَ حمــارٍ محمّــل 
بأكيــاس الإســمنت صعــود تلــة في شــارع مرصــوف، لا يصعــد إلا بدفعه لأعلى، 
والطعــام لا ينــزل إلا بصــبّ المــاء فوقــه ليــزداد وزنــه، فيســاعده عــى الهبــوط، مع 
قليــل مــن الزقزقــات، والتربيــت عــى الظهــر، إن وجــدت مــن يربّــت، فالأثقــال 

ــا تجلــب المنافــع. ليســت دائــاً مــرة، فأحيانً
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ــل  ــرًا دون كل ــك نق ــدار معدت ــى ج ــر ع ــك، تنق ــر بطن ــك عصاف تُلازم
ــى إلا أن  ــق معــدودات، لكنهــا تأب ــام دقائ ــاً لتن ــى أن تطــر قلي أو ملــل، وتتمن
تلازمــك، ليبــدأ جســدك يــأكل بعضــه بعضًــا، وشــحمك بالاحــراق والذوبان، 
لتشــعر بوزنــك الــذي يتناقــص، يتهــاوى يومًــا بعــد يــوم، وتلاحظــه بنفســك مع 
مــرور الأيــام حتــى لا يبقــى إلا هيــكلً عظميًــا، يكســوه الجلــد المجعــد، المصْفَــر، 

لــو نظــرت إليــه لوليــت منــه فــرارًا، ولملئــت منــه رعبًــا.

تفتيــش يومــي، أســبوعي، ثــاث مــرات، مــع كل وجبــة طعــام، يوميًــا، 
ويزيــد العــدد، ولا تزيــد الوجبــات بــل تنقــص، انتقــال مــن قــر إلى قــر، من لحد 
إلى لحــد، مــن بــاب إلى بــاب، مــن زقــاق إلى زقــاق، حّمــام كل بضعــة أيــام، في أحــد 
الأزقــة الطويلــة، ببابــه المفتــوح، ليــارس نفــس الهــدف مــن مقعــده المرحــاض 
القاطــن قبالــة كــوّة البــاب، ومائــه الصــدئ، وصابونــه النتــن، أو ليخــرج 
ليلتقطــوا لــه صــورة شــخصية، برقــم عــى صــدره، ليلغــى مــن اليــوم اســمك، 
لتصبــح رقــاً بالنســبة لهــم، كــا مقابــر الأرقــام، لكــن الفــرق أن هنــا قبــور أحيــاء 

أمــوات، وهنــاك مدافــن أمــوات أحيــاء.

ــن دون  ــاب، لك ــاب، إي ــر، ذه ــوم آخ ــم ي ــوم، ث ــي ي ــوم، ويم ــر ي ويم
المــراد، دون المبتغــى، وأنــت تتقلــب بفكــرك، أكثــر ممــا يتقلــب جســدك، تدعــو 
ربــك أكثــر ممــا تصــي وتخشــع، فالخشــوع يحتــاج إلى تمريــن، وتدريــب، وهــدوء، 
وطمأنينــة، فالديــن كلــه حســن علاقــة مــع الحــق، وحســن علاقــة مــع الخلــق، 
أمــا حســن العلاقــة مــع الحــق، فــا تتحقــق إلا بالصــاة، هــذا الفــرض المتكــرر 
ــور،  ــل إلى الن ــي تص ــز ك ــوة، والتركي ــاج إلى الخل ــال، ويحت ــقط بح ــذي لا يس ال

لتحصــل عــى الأجــر والثــواب كامــاً، فنعــم الثــواب وحســنت مرتفقــا.
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أمــا حُســن العلاقــة مــع الخلــق، فــا خلــق هنــا لتحســن العلاقــة معهــم، 
فهــم مســخ، جثــث ميتــة، وإن كانــت تتحــرك، فالمحتــال اللــص هــو ميــت بغــر 
ذكــر الله، وأنــت حــي بذكــر الله، فهــذا الميــت المتحــرك، لا يجــدي معــه إلا ســوء 
ــي  ــه الت ــه وفخاخ ــه وحيل ــره وخداع ــن مك ــو م ــي تنج ــة لك ــة والعلاق المعامل

ينصبهــا في كل مــكان لكــي يُســقطك في شــباكه وشركــه.

الجميــع، الــكل في وحدتــه، في ظلماتــه، في لحــده، يفكــر كيــف ســركّز في 
موقــف مــن المــاضي يدخــل عليــه الــرور، أو يركــز ليخشــع في صلاتــه، حتى لا 
يصــاب بالجنــون، لابــدّ أن يصــل إلى مرحلــة الانخطــاف لــرى النــور الممتــد مــن 
الســاء إلى الأرض حتــى يخــرج مــن هــذا الواقــع، ويبــذل جهــده ليُســيطر عــى 
الشــيطان، الوســواس الخنـّـاس، ليطــرد وســاوس )خنــزب(، الــذي يــأتي ليفســد 
الصــاة بإلغــاء خشــوعها، وهــذا أول مــا يفقــده الديــن، وآخــر مــا يفقــده يفقــد 

الصــاة.

ليــس كل مــن صــىّ صــىّ، وإنــا تقبل الصــاة ممــن تواضع لعظمــة ربه، 
وكــفّ شــهواته عــن المحــارم، ولم يُــر عــى المعصيــة، ويطعــم الجائــع، ويكســو 
العريــان، ويرحــم المصــاب، ويــؤوي الغريــب؛ ليصبــح نــور وجهــه أضــوأ عنــد 
الله مــن نــور الشــمس، وليجعــل الله الجهالــة لــه حلــاً، والظلمــة لــه نــورًا حتــى 
يدعــو الله فيلبيــه، ويســأله فيعطيــه، ويُقســم عليــه فيــره؛ لذلــك قــال الله تعــالى: 
سجحٱلخ لم لى لي مج مح مخ مم مىسحج ]المؤمنون:1 - 2[.

تحــاول التركيــز، لكــن الأمــر أكــر مــن ذلك يــا عائشــة، إنــه يــوم القارعة، 
كلٌ مشــغول بنفســه، يبقــى الســؤال، بــل الأســئلة تتلاطــم في جــدران جمجمتك، 
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ــر  ــن ب ــد، ع ــن الجدي ــث ع ــة، تبح ــوارب المتآكل ــة بالق ــواج العاتي ــم الأم تلاط
الأمــان، الــذي لا يعــرف طريــق الوصــول إليــه أحد، متــى ســيعرف القضية؟ من 
ســيخبره مــا لــه ومــا عليــه؟! مــن معــه؟ ومــن ضــده؟ مــا الــذي أوصلــه إلى هنــا؟ 

يواصــل حديثــه النفــي، أريــد أن أكلّــم أحــدًا، عــى الأقــل يدّلنــي عــى 
ــأموت إذا لم  ــا؟! س ــق هن ــد رفي ــي، ألا يوج ــن آلام ــف م ــوع، يخف ــق الخش طري
أنطــق، اختنقــت مــن قلــة الــكلام وكثــرة الصمــت، هــل أصبحــت أخــرسً؟! 
ــد أن أصرخ فيــرخ عــي الســجان  ــد أن أشــكو، أن أُفــرّغ مــا بداخــي، أري أري
الــذي لا يــكاد يفقــه قــولً، يتحــدث مع الجــدران تــارة ومــع الحــرات الزاحفة، 
وتــارة أخــرى مــع الطائــرة التــي يتخيــل وجودهــا ليُشــعر نفســه أنــه مــا زال حيًــا، 

مــا زال عاقــاً لم يفقــد صوابــه.

ــم  ــرف أحده ــرات دون أن يع ــن بالع ــذه المداف ــن في ه ــع م ــر جمي يس
الآخــر، وإن عــرف، فــا يعــرف المــكان، تســمع الأصــوات، تمــي الأيــام المملــة 
ــدول الوقــت  ــط بن ــا إن تتمكــن مــن ضب ــد ســاعاتها، وم دون تحديدهــا أو تحدي
لديــك حســب العــدد، ووجبــات الطعــام، حتــى تباغتــك سِــنةَ مــن النــوم، فــا 
ــد  ــن جدي ــدأ م ــن، لتب ــة الزم ــود خربط ــق! فتع ــوم عمي ــوة أم ن ــي غف ــرف أه تع
مراقبــة العــدد، ووجبــات الطعــام، وآثــار النــوم عــى وجــوه الحاقديــن لتضبــط 

مــرة أخــر وتحــدّد، وتقــدر وقتــك بأكثــر دقــة.

تُصــي خمــس صلــوات في اليــوم والليلــة كــا فرضهــا الله، وتقــدر الفــارق 
ــع الأذان  ــاة، أو ترف ــرف لأي ص ــوت أذان لا تع ــى ص ــرًا، أو ع ــي تقدي الزمن
ــن  ــه أربع ــل في التي ــو إسرائي ــار بن ــا س ــام، ك ــر الأي ــردًا، وتس ــيّ ف ــاد، وتص أُح
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ــوا جماعــة  ــه، وأنســت مكانــك، وكان ــذي عــى رب ــل ال ــى تغــرّ الجي ســنة، حت
في التيــه، وهنــا تفرقتــم آحــادًا، وقبــل حــظ الأربعــن، تجتمعــون، وتُســاقون إلى 

حفركــم زُمــرًا، بعــد انتهــاء التحقيــق.

مــا بــن الآحــاد والزرافــات، تجــري الأحــداث، وتُــاك القصــص، 
ويســأل الســائلون، ويجيــب المجيبــون، ويفــرز أهــل النــار إلى النــار، وأهــل الجنــة 
إلى الجنــة، لكــن هــذه الحفــر والمدافــن مــن يدخلهــا لا يخــرج إلا إلى جهنــم التــي 
تتفــاوت في حرارتهــا، ولهيبهــا، وإحراقهــا، ثــم يــا أهــل النــار خلــود بــا مــوت، 
ــره،  ــة في نظ ــتحق الحري ــن يس ــد م ــاً، ولا يج ــا أه ــد له ــا يج ــة، ف ــل الجن ــا أه وي
ــد عــى مــن ســيقتادهم  ــادي مــن جدي ــادي عــى نفســه الــراخ؛ لين ــر المن فيوف
إلى ســؤال الشــياطين التــي تحولــت إلى ســيد يســيطر، ويحكــم، ويأمــر، ويزجــر، 

ــا أصبحــت تســر للخلــف، بالعكــس، بالمقلــوب. الدني

قبــل الســؤال مــى الأســبوع عــى البعــض، والأســبوعان عــى البعــض 
الآخــر، والثلاثــة عــى القليــل منهــم، في حالــة الرقابــة، والأحــداث المكــررة، في 
ــه  ــال عن ــذي ق ــد ال ــأتي الغ ــى ي ــودة حت ــدران المعه ــدودة، وآذان الج ــة المع الأقبي
ذلــك الشــيطان الأكــر، الــذي تختلــف حســاباته عــن حســاباتك، فالغــد بالنســبة 

لــه ربــا بعــد أســبوع وربــا بعــد اثنــن، حتــاً ليــس اليــوم التــالي.
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مُوت اكتُِ الصَّ قَدْ أَفْلَحَ السَّ

وتمــي الأيــام، )يوســف( تتربــع حولــه الجــدران، وتغلق دونــه الأبواب، 
وتلازمــه الأفــكار، ويخــرق ليلــه بــكاء الانخطــاف، والأيــام تُعمــل مبضعهــا في 
خطــوط وجهــه وجســده، لتشــكّله كيــف تشــاء، وســكين الوقــت يحــز قلبــه قبــل 
عقلــه، وهــو يســبح في أمــواج الليــل، وتعصــف بــه ريــاح الذاكــرة، منتظــرًا ذاك 
قًا إلى  الغــد، أمــال عنقــه باتجــاه الصــوت، وكتــم أنفاســه مترقبًا مــا ســيحدث، مُدِّ
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البــاب، اقــرب خطــو الخطــوات، وقرقعــة المفاتيــح التــي تســتعد لفتــح الأقفــال، 
صــوت المــزلاج والسلاســل.

زجّ المفتــاح الثقيــل أنفــه العريــض داخل البــاب، ودار دورته، واســتجمع 
الســجّان قــواه ليجــذب إليــه البــاب الثقيــل الــذي كشــف عــن )يوســف(، 
ــا  ــد مفتوحً ــه وهــو يحمــل القي ــه وســط قــره، صرخ بأعــى صوت الرابــض خلف

ــده. أنــت )يوســف(؟!، نعــم!، تعــال. بي

انتفــض )يوســف( كريشــة وارتعــش كورقــة، منــذ أيــام وهــو ينتظــر هــذه 
اللحظــة، لكــي يعــرف مســتقبله، لكــن عندمــا جــاءت الحقيقــة وبانــت، اختلــف 
الحــال، وازداد القلــق، وفعــل الأدرينالــن فعلــه، وارتفــع منســوبه، تقــدم ببــطء 
فــوق الفرشــة الباليــة، انتعــل بابوجًــا بلاســتيكيًا يحز الأصابــع حزًا، كما يحــز القيّد 
رســغيه، جذبــه الســجان من كتفه مســتعجلً، وأســنده إلى الجــدار، وأحكم القيد 
والغمامــة، كعادتــه في إتقــان عملــه، ودفــع البــاب بقــوة، وأحكــم إغلاقــه، خوفًــا 
أن تتــرب نســمة هــواء نقيــة مــن الخــارج، وليحافــظ على رطوبــة ونتانــة المكان.

ــاة  ــرّه كش ــغيه، وج ــد رُس ــن حدي ــف( م ــذب )يوس ــف، ج ــوة وعن بقس
تمســمرت بــالأرض، واســتعصت عــى المســر، لتواجــه الســكين التــي تبحــث 
عــن وريدهــا، لتنحــره، وهــو يتــألم مــن جــرّ السلاســل التــي تحــز رســغيه، ومازال 
ــة،  ــن الأزق ــم المســر بهــا، فمشــية الحــر ليســت كمشــية الراســغ، تقــدم ب يتعل
والســجان يــرخ )دغــج( فــا يفهــم المقصــود، فيضرب الســجان قدمــه بقدمه، 
ــاث  ــد ث ــه، ليصع ــع رجل ــه أن يرف ــار علي ــه حم ــا أن ــم منه ــة، يفه ــة خفيف ضرب
درجــات، ويتقــدم بضــع خطــوات، ثــم )دغــج( فيســقط )يوســف( أرضًــا؛ لأنــه 
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أخطــأ التقديــر، فهــذا الــدرج بعكــس ذاك، فيعتــدل واقفًــا، ولا حاجــة لأن ينــزل 
مــرة أخــرى فالســقوط اختــر الطريــق، والحاقــد يبتســم عــى معاناتــه، وينتظــره 

دون أن يقــدم لــه مســاعدة.

ــف(  ــدم )يوس ــد، فيتق ــد إلى الأحق ــلّمه الحاق ــر، ويس ــر آخ ــدم إلى مم يتق
ككفيــف لم يجــد إلا طفــاً مشــاغبًا شــقيًا يرشــده إلى الطريــق، يوقفــه، يجذبــه مــن 
كتفــه، ثــم يضغــط عليــه بقــوة، ويكــرر كلمــة عبريــة لا يفهمهــا، ليجلســه عــى 

مقعــدة كــرسي، أو كــرسي بــا ظهــر فيتركــه ويذهــب.

ــرف  ــده ليتع ــذل جه ــه، يب ــدة فرائص ــه مرتع ــف( في مكان ــث )يوس يمك
عــى مكانــه، فليــس لــه إلا أن يُصيــخ الســمع، ليُحلــل الأصــوات مــن حولــه، 
بعــد أن رفــع رأســه لــرى مــن تحــت الغمامــة، فلــم يــر إلا طــرف درج، فمكــث 
الأبــواب،  الشــياطين، وصفــق  السلاســل، وحديــث  إلى أصــوات  يســتمع 
وقرقعــة المفاتيــح، ويســتخدم حاســة الشــم، الرائحــة نفاثــة مــن حولــه، رائحــة 
الزهــور، خمــور، عطــور، طعــام، شراب، معطــر غســيل، مســتحضرات نســائية، 
بــودرة جســم، اختلــط الجميــل بالقبيــح، الروائــح العطــرة بالروائــح الكريهــة، 
الطيبــة بالخبيثــة، فأنجبــت رائحــة قلبــت المــزاج، وأضافــت الصــدر وأوغرتــه، 
ــارة  ــك الم ــاء، يحت ــد في الس ــا يصعّ ــق كأن ــم، فاختن ــق الف ــف، وبص ــال الأن فس
بكتفــه، وصــوت السلاســل يخــرق أذنــه، وصفــق الأبــواب كل بضعــة دقائــق 
تقشــعر الأبــدان، وتخفــق لهــا القلــوب، ليــدرك )يوســف( أنــه أمام مكتــب محقق، 
ــة مــن ملابســهم التــي  ــة، المنبعث ــه مــن رائحتهــم النتن ينتظــر دوره، يعــرف أتراب
تشربــت عفونــة ورطوبــة قبورهــم، ثــم برائحــة عرقهــم المتلبــد عــى جلودهــم 
تلبــدّ الســاء بالســحّاب، يعرفهــم مــن آهاتهــم، مــن أنينهــم، ولغتهــم، صرخــات 
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جــدال بيزنطــي، تــأتي مــن اتجــاه البــاب الخشــبي القابــع أمامــه الــذي مــرّ عليــه 
الســاعة، وهــو يصــدر صريــرًا، لم يبــق في )يوســف( مفصــل عــى مفصــل، ولا 
سُــامة عــى سُــامة، يتمايــل، يترنــح، ينحنــي ظهــره مــع رأســه حتــى يســقط بــن 
فخذيــه، ثــم يعتــدل فــا يجــد ظهرًا يســتند إليــه، يحــرّك مقعدتــه، ويهــزّ بقدميه، لا 
يعــرف الحــل، فــالآلام تغــزو كل شــعرة في جســده، كــا غــزا الاحتــال كل شــر 
مــن أرضــه، والأفــكار حلقــت إلى الســاوات الســبع، ثــم غاصــت إلى الأرضــن 

الســبع، ولا يلــوح في الأفــق إلا الفــراغ.

الثقيــل إلى كتــف  فجــأة، وقــف بجــواره عابــر ســبيل، أســند كفّــه 
)يوســف( فاســتبشر خــرًا، جــاء الفــرج، ســيقف )يوســف( لتعتــدل عظامــه، 
ــط  ويجلــس كل مفصــل مكانــه، ويتدفــق الــدم في عروقــه، بعــد أن كاد أن يتجلّ
في شرايينــه، وكاد أن يوقــف نبضــات قلبــه، الأمــر ليــس بهــذه الســهولة، بــكل 
اســتهتار وبســاطة رفــع صاحــب الكــف كفــه، وغــادر، وواصــل طريقــه، وبعــد 
ثــوان صفــق البــاب خلفــه، تــاركًا )يوســف( وقــد تحطمــت أحلامــه وتبخرت في 

ــكار. ــم الأف ــع الآلام وتزاح ــدي م ــذاب جس ــي وع صراع نف

كل شيء مــدروس بعنايــة فائقــة، ومخطّــط لــه بدقــة متناهيــة، ليصــل 
ــيضع  ــف س ــر كي ــأس، يفك ــاط والي ــن الإحب ــة م ــة وحال ــف( إلى مرحل بـ)يوس
ا لهــذا العــذاب وهــذه الآلام، وبــأي ثمــن! كــا تفعــل ضحايــا فــرق المــوت،  حــدًّ
ــاء  ــراح في الم ــن الج ــدها م ــزّق جس ــد تم ــة وق ــة العاري ــون بالضحي ــا يزجّ عندم
المشــبّع بالملــح، ليتغلغــل تحــت جلودهــم المتســلّخة، ليحــدث ألًمــا، المــوت أرحــم 
منــه، فتفضّــل الضحيــة أن تُغــرق نفســها تحــت المــاء، لتمــوت غرقًــا وانتحــارًا، 
ــرات،  مــرةً واحــدة، عــى أن تمكــث بهــذا العــذاب، تواجــه المــوت عــرات الم
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فيــدرك الجــاد ذلــك، فيغطــس في المــاء الــذي لا يؤثــر بجســده الســليم، لينقــذ 
ــة، ويتلــذذ عــى عذاباتهــا. الضحي

قمّــة الســاديّة، فهــل ســيصمد؟ يصــر؟! يتحمــل )يوســف(؟ أم يفضــل 
الانتحــار؟ بالاعــراف عــى كل شيء! ويبــوح بــا يعــرف! ويؤلــف مــا لا يعرف.

ســاعة أخــرى أو تزيــد، عــاد صاحــب الكــف الثقيلــة ليُيــح عــى رقبــة 
)يوســف( مــن جديــد، جاذبًــا إيــاه مــن رقبة قميصــه، فيقــف، ويجره مــن تلابيبه، 
يســر ببــطء شــديد، يشــعر بالــدم يتدفــق في أوردتــه، كأن قريــة نمــل بــدأت تســر 
تحــت جلــده، وتحفــر بيوتهــا في عضلاتــه، بصعوبــة تقــدم بضــع خطــوات، وبعناء 
صعــد ثــاث درجــات، فأيقــن أنــه داخل غرفــة المحقــق، رائحــة الهــواء، حركته، 
برودتــه، نفــس المشــاعر التــي دخــل بهــا أول مــرة، قبــل أيــام إلى هــذا المكتــب، 
ــاء  ــوث بدم ــف المل ــب الك ــدًا أراك، أزال صاح ــى، غ ــه: إلى الملتق ــال ل ــن ق ح
ــهداء  ــاء الش ــه بدم ــة أيادي ــدران، الملطخ ــف الج ــغين خل ــن، وآلام الراس الثائري
ــة  ــده النجس ــب، أزال بي ــن الحبي ــذا الوط ــرى ه ــى ث ــال ع ــاء والأطف ــن النس م
ــل إلى  ــاء، مائ ــا م ــي )يوســف( ليكشــف عــن نفســه، وجــه ب ــة عــن عين الغمام
الطــول، صفيــق، حــاد الصــوت، أقــرب إلى النهيــق تــارة، والعــواء أخــرى منــه 
إلى الزعيــق، لعابــه يتناثــر كلــا نطــق، كــا الــكلاب عندمــا يعــرق لســانها، فيتطاير 

لعابهــا، أنــف طويــل، تقطــن أعــاه نظــارة طبيــة شــفّافة صغــرة.

تقــدم وجلــس خلــف مكتبــه، وتــرك الحــارس راكعًــا تحــت أقــدام 
)يوســف(، يوثقهــا بحلقــه فولاذيــة مثبتــة في أرضيــة المكتــب، ثــم اعتــدل ليجمع 
يــدي )يوســف( إلى يــدي الكــرسي، ويُكــم وثاقهــا، لكــن )يوســف( قــد 
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ســنحت لــه الفرصــة، وقــد اســتغلها، فقبــل أن يقيــده الحــارس، اعتــدل وتمايــل 
ــة ثــم يــرة، حتــى ســمع طقطقــة عظامــه، يريــد أن يُســوي  بنصــف دائــرة يمن
بنانــه، ضاربًــا قدميــه بــالأرض، محــركًا فيهــا الســائل الأحمــر، ثم جلــس، وأكمل 

ــا البــاب خلفــه. الحــارس عملــه، ثــم انــرف صافقً

فتــح اللّــص حاســوبه مُتلصصًــا عــى المعلومات التي أرســلها جواسيســه 
ــا  ــكلام المحقــق الأول، وينتظــر م ــه، ويفكــر ب وعمــاؤه، و)يوســف( يحــدق ب
ســتفصح عنــه شــفتا هــذا المحتــال الــذي التفــت إلى )يوســف( مُعرّفًــا عن نفســه.

أهــاً وســهلً )يوســف(، أنــا الكابتــن )موشــيه( _يعنــي »موســى« 
بالعــربي_، أنــا مــش المســئول الأول عــن ملفــك! بــس أنــا مســئول المنطقــة 
عندكــم!، لا تســتغرب، إخنــا في )دولــة إسرائيــل( خبيبــي، ضبــاط المخابــرات 
»الشــاباك« موزّعــن عــى كل المناطــق، حتــى لــو مــا فيــه إلنــا جيــش فيهــا عــى 
ــا زي  ــي، إخن ــاعدين!، آه خبيب ــن المس ــش م ــن وجي ــا معاون ــس إلن الأرض، ب
)أمريــكا( محتلــن العــالم كلــه، وكل مــكان إلــه مســئول، بيتابع شــو بيصــر هناك، 

ــب«. ــل أبي ــر في »ت ــو بص ــع ش ــا بنتاب زي م

وبلهجتــه الثقيلــة، وعربيتــه الممتــازة التــي يغلــب عليهــا حرف الخــاء بدلً 
ــض  ــذال، وبع ــكان ال ــدال م ــاف، وال ــدل الق ــف ب ــكاف أو الأل ــاء، وال ــن الح م
الممــدود، والــراء المهترئــة اهــراء الفرشــة في زنزانتــه، إلا أنــه يفهــم كل الكلــات 

ويعــرف معناهــا الصحيــح وإن كان يلفظهــا بشــكل غــر صحيــح.

المهــم إنتَــا كنــت مع المخــرب )عــاد( ومعلوماتنــا أكيــدة، والطيــارة بدون 
طيــار صورتــك وصــورك موجــودة عنـّـا، وتعال شــوف. 
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وأدار شاشــة صنــدوق حاســوبه إلى )يوســف( واســتطرد في الحديــث 
ــادي  ــي، وه ــر خبيب ــدا البح ــدث، ه ــا ح ــة م ــكان وطبيع ــة الم ــارحًا جغرافي ش
الأكــوام مــن دمــار البيــوت، إنتــو الــي حطيتوهــا مــش إخنــا، وهــدا الأســفلت، 
وإنتــو كنتــو هــون، وهــون صــار الاشــتباك، ومــن هــون طلــع الطــراد مــن البحــر 

وأطلــق النــار عليكــو.

أعــاد المحتــال شاشــته إلى مكانهــا، وظــل يقلــب صفحاتهــا، ويحــرك 
فأرتهــا، ويحــدق النظــر، دون أن ينبــس ببنــت شــفه، وتــرك )يوســف( غارقًــا في 
ــه  ــا نفســه، إلا أن ــا بــره، محدّثً ــه، التــي وجــدت صداهــا في نفســه، بارقً صدمت
ــو  ــواب، وه ــر في الج ــا يفك ــي هادئً ــه، وبق ــك نفس ــه، وتمال ــى أعصاب ــيطر ع س
ــده  ــذل جه ــي يب ــارة الت ــيته المنه ــكلام، ونفس ــن ال ــوع م ــموح والممن ــل المس يجه
ليزمّهــا لا تســمح لــه بالتفكــر العميــق، فالذهــن المشــوش لا ينجــو مــن الخطــأ، 
وبقــي تفكــره ســطحيًا، خطــؤه أكثــر مــن صوابــه، كمــن يتعلــم مــن كتابــه دون 
شــيخه، مجهولــه أكثــر معلومــه، يفكــر، ويفكــر، لكــن لا يعــرف أيــن وصــل، ولا 

بــاذا يفكــر.

معمعــة أفــكار وهواجــس، والصمــت ســيد الموقــف، لأن الفــم المطبق لا 
يدخلــه الذبــاب، فأيــن المفــر؟!، كلا لا وزر.
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لا يُسَافرُِ غَيَْ الوِحْدَةَ، وَلَ يُسَاهِرُ غَيَْ الوَحْشَةَ

ــة، وزد  ــر مهم ــت غ ــا، وإن كان ــة يتذكره ــه قص ــف( لنفس ــد )يوس وج
عــى ذلــك العقــل المشــوش لا يقــدر أن ينجــو مــن النســيان، في لمــح البــر نقــر 
عصفــورٌ رأســه أعــاد ذاكرتــه إلى الــوراء، بسرعــة الــرق ارتســم المشــهد أمامــه 

ــه لســانك لتعجــل بــه. مــن جديــد، يفكّــر بصــوت مرتفــع، كلا لا تحــرك ب
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خطّطــت بنفــي هــذا الموقــع العســكري، ورســمت خارطتــه عــى 
دفــري المــدرسي، زرتــه مــرات لأعاينــه عــن قــرب، ســلّمت المعلومــات كاملــة 
لأبي الحســن، كلّمنــي بعــد شــهر، أخــرني أن أجهــزّ نفــي غــدًا للمبيــت خــارج 
ــاة  ــد ص ــه بع ــا، التقيت ــا ملتزمً ــت جديً ــبب، كن ــن الس ــح لي ع ــزل، لم يفص المن
المغــرب في المســجد الكبــر، خرجــت مــن الصــاة، انتظرتــه أمــام البــاب، تأخــر، 
وجــدت صديقــي )عــاد( حاولــت أن أتجاهلــه، لكنــه كان يبحــث عنــي، فتقــدم 
مسرعًــا وســلّم بابتســامته التــي لم تفارقــه، يتحــدث إلّي ونظــره إلى نهايــة الجــادة، 

كأنــه ينتظــر أحــدًا، ثــم أفصــح لي عــن خبيئــة نفســه.

رُوح نتمشّى، هلقيت بيصل )أبو الحسن(	-

مين )أبو الحسن( وأبو بطيخ؟!	-

ــا مــا كنــت أعــرف إنــك 	- ــازل معــي هالمشــوار، وأن مــن الآخــر إنــت ن
طي إنه إنــتَ تنزل معي توصلنــي، و«أبو  بتشــتغل مــع )أبو الحســن( بــس كان شَْ
الحســن« وافــق، وقــال لي إنــك بتشــتغل معنــا، حينــا تصّورنــا وقريــت الوصيــة.

تصورتــوا؟! وصيّــة!!؟ ولَــه، مشــاويرك بيخوفــن، وفيهــن مــوت، 	-
أنــا الــيّ بعرفــك!! ليكــون زي مشــوار الــكلاب في المنطقــة الشرقيــة لمــن طلعــو 
ي زيهــن لحــد مــا شردن، والله إنــك  عليكــو، وقعــدت تســبح عــى الأرض وتعــوِّ

مجنــون! مــن ويــن وكيــف أجــت عــى بالــك هالفكــرة؟!

بتيجــي مــع الهبُــل دُبــل، مــا بيختلــف كثير المشــوار، هنــاك ارجعنــا منوّ، 	-
أمــا هـــذا مــا أظن! لأني ســأترك الدنيــا وأهاجر، لأن مــن عليها _كلّــوا_ طناجر.
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ــارك فيــك ع هالثقــة 	- ــا عمــي الطنجــرة، الله يجزيــك الخــر ويب ــب ي طيّ
ــا مــن وراهــا. ــيّ راح تطــرّ رقابن ال

مــاشي يــا عــم، صحيــح أنــا مــش زمــان بعرفــك، بــس بعــرف صحابك 	-
مــن واحنــا صغــار، وحكــولي عنــك، وأنــا جربتــك قبــل هيك.

يا ســيدي انجز وســيبني من البرم الفاضي والكلام اللي ما بيطعم خبز.	-

لا خبــز ولا عــدس، خلــص الوقــت من الأصــل، وانحنينــا قدّامه؛ لأنه 	-
مــا بينحنــي قدّامنا والعُمر كمان خلص، أها، وهي ســيارة »أبو الحســن« وصلت. 

من وين له سيّارة هظا أبو جلده، أبو كمونّة.	-

أنا عارف شاحذها من التنظيم بيكون، اطلع. 	-

و)يوســف( واصــل قصتــه مــع نفســه ويحادثهــا، فــا تحتــاج الذاكــرة أكثــر 
مــن ثانيــة لتعيــد سرد الأيــام والشــهور والســنوات المنصرمــة أمامها.

عــادة )يوســف( الهــدوء فــا يتفاجــأ، لا يســتغرب، لا يندهــش، أو 
الأصــح أن ردود الأفعــال هــذه لا تظهــر عــى مُيّــاه، لا يكــرث كثــرًا لمــا يــدور 
ــفر،  ــب في الس ــون الصاح ــأن يك ــاد( ب ــه )ع ــب صديق ــن طل ــه، لك ــن حول م
والخليفــة في الجهــاد، وانتبــه إلى )عــاد( عندمــا رفــض الجلــوس في المقعــد 
الأمامــي، لكــن اعتقــد أنــه مــن بــاب الاحــرام ليس إلا، طلــب من )يوســف( أن 
يجلــس في المقدمــة عندمــا اســتقلّ المركبــة التــي توقفــت بعــد قليــل أمــام حانوت، 
نــزل )عــاد( واشــرى العصــر والبــزر والمكــرات، وبطاقــة شــحن للجــوال 
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الجديــد، الــذي طلبــه )أبــو الحســن( مــن )يوســف(، فاســتعاره مــن ابــن خالتــه، 
ــر. ــاطئ البح ــا إلا ش ــا، ولم يوقفه ــم دارت غربً ــا، ث ــة جنوبً ــارت المركب ــم س ث

لم يكن )يوسف( يعلم طبيعة المهمّة بالتحديد، ولم يلتفت للمقعد الخلفي 
الــذي كان )عــاد( يجهّــز فيــه نفســه، ويســتبدل ثيابــه ويمتشــق ســاحه ويتمنطق 
بالقنابــل ومخــازن الرصــاص الاحتياطية، لكنــه انتبه إلى القنابــل اليدوية الموجودة 
تحــت قدميــه، والســاح الــذي عــن يســاره، بينــه وبــن الســائق )أبــو الحســن(.

يمينهــا،  عــن  البلــح  وديــر  أمامهــا،  مــن  البحــر  المركبــة،  توقفــت 
ومســتوطنات العــدو التــي تحجــز خــان يونــس عــن يســارها، طلــب »أبــو 

)يوســف(: فقــال  النــزول،  منهــم  الحســن« 

احنا وين رايحين؟!	-

يــا راجــل! لهلقيــت مش عــارف، ع العمــوم إذا بيصير معــك إشي بتنزل 	-
ع الشــط وبتنســحب على الشّــال، وأنا بكون بأســتناك في المعســكر عند المدارس.

يبدو إني افهمت، بس بتوصلو وبترجع!	-

نــزلا معًــا، والتفــت العربــة يمنــةً مســتقبلةً مدينــة ديــر البلــح عــى خــط 
البحــر، تاركــة خلفهــا )يوســف( و)عــاد( والمســتوطنات، والبحــر عن يســارها، 

والأراضي الزراعيــة عــن يمينهــا.

ابتلــع الظــام العربــة، فقــد عمــد )عــاد( إلى ليلــة مــن الليــالي الســوداء، 
ــود،  ــا الأس ــف( في بحره ــع )يوس ــه م ــى بنفس ــا، وألق ــح بردائه ــها، وتلفّ فلبس



المعمعة

93

ــاروا  ــي س ــركام الت ــوام ال ــا إلى أك ــى ألقته ــا حت ــى به ــا تترام ــت أمواجه ومازال
بينهــا، يتجاذبــان أطــراف الحديــث، فقــال )عــاد(: إنــتَ مــش بتعــرف المنطقــة 

ــة تعملهــا هــان؟ والمــكان؟! وخططــت لعملي

آه يا فالح!	-

طيــب وليــش مســتغرب؟ هــي المــكان، وأنــا الاستشــهادي الــي بــدّو 	-
ينفــذ العمليــة.

ــن 	- ــدي عبوت ــا ب ــت، أن ــك خطط ــش هي ــا م ــس أن ــاشي، ب ــي م ــا عين ي
مســاطر، وحــدة لازم أزرعهــا تحــت ع الشــط، والحفــر في الرمــل ســهل، وعنــدي 
ــوة،  ــة، هــي بتجيــب معهــا نســوان وكارة وحمــار، وبزرعــن العب ــرَة بألــف زلم مَ
والثانيــة إحنــا بنزرعهــا هنــاك بالزبــط بــن تلتــن الرمــل الــي عامــات حاجــز 
للأمــن الوطنــي، يعنــي في نــص الخــط المنكــر، لأنــه يــا حبيبــي أول مــا يصــر 
الاشــتباك، راح تطلــع دبابــة مــن تحــت، فبتلاقــي العبــوة قدّامهــا، وراح تيجــي 
ــوة في  ــة الحاجــز، بتكــون العب ــا تدخــل لفّ ــة مــن عــى الأســفلت، وأول م الثاني

وجهــا، افهمــت؟ أقنعتــك؟ صــح؟

ــوا 	- ــن، وعاين ــزة مختص ــن غ ــاس م ــا ن ــه أج ــن( إن ــو الحس ــال )أب لا، ق
ــوات.  ــي للعب ــش داع ــوا ف ــكان وقال الم

ــي 	- ــا ال ــم، أن ــي خلفوه ــي في ال ــو دخلن ــم، ش ــالي وماله ــا م والله! وأن
ــج!  ــرف النتائ بع
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مــاشي يــا عمــيّ أنــا بــدي أســتنا جنــود الرجليــة، الــي بيطلعــوا يتمشــوا 	-
مــن المســتوطنة.

طيــب هــذي نــص العمليــة، والنــص الثــاني؟ لمــن تطلــع الدبابــات شــو 	-
بــدك تعمــل بالســاح وأنــا مــا معــي لا ســاح ولا زفــت.

ــزل 	- ــات راح تن ــي وارجــع، وإذا أجــت الدباب ــت بــس وصلّن مــاشي إن
ــا بــن هالــردم والحجــار. الجنــود يمشــطوا المــكان، وأن

لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم في هالليلــة الــي إلهــا أول مــا 	-
إلهــا آخــر مــع شِــكلك.

حبيبــك، أنــا مــش راجــع، والليلــة فرصــة للتنفيــذ، وأنــا مــا صدّقــت 	-
ــات  ــدي امتحان ــه عن ــوي إن ــت أب ــة فهمّ ــت، وبالعافي ــرّة البي ــام ب ــدرت أن واق

ــدار. ــي في ال ــد صاحب ــرأ عن ــح أق وراي

ــح 	- ــن راي ــوزك، وي ــة مــع ب ــوم، لنشــوف آخرتهــا هالليل ــا عــم ق ــوم ي ق
تجــري اســتنا؟! هــات الشــنتة وجهّــز ســاحك، واســحب الأقســام وخــيّ الحبــة 

في بيــت النــار، واشــوية اشــوية امــي وراي.

وين وراك؟! أنا قدامك لأنه السلاح معي.	-

يــا أفنــدي امــي وراي عــى الأقــل لــو وقعنــا بكمــن، حيصلنــي 	-
قبلــك.  الرصــاص 

آآه!! وبعدين!؟ 	-
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شو آه؟! يعني بكون معك وقت تاخد ساتر، وتبلّش الاشتباك.	-

وإذا طخونا مع بعض يا شاطر؟!	-

يا راجل الله معنا! هو إحنا أحسن من اللي ماتوا!	-

ــي 	- ــدا راح يم ــا ح ــه م ــي، لأن ــون مع ــك تك ــا طلبت ــش أن ــت لي اعرف
قدّامــي ويوصلنــي بقلــب ورب.

مــش وقــت بطــولات ونعــرات وهيّــات، ومــرت خالــك مــش هــان لا 	-
راح تشــوفني ولا تشــوفك، ركّــز في الطريــق يــا عينــي وديــر بالك تقــع أو تزحلق 
ــت  ــوفك إلا وإن ــا أش ــاش م ــرف ب ــه للجُ ــار، انتب ــة حج ــرة ومليان الأرض وع
ــرّاد(،  ــرام )الط ــن هالح ــفنا اب ــرّ، وراح يكش ــا راح تتك ــط، حينه ــل الش واص

والقمــر لحالــه كفيــل إنــه يكشــفنا لــو انزلنــا تحــت.

ماشي يا سيدي، توكل على الله.	-

خلص، يعطيك العافية، بتتعب.	-

مش قدّك، هههه.	-

خليك اضحك إنت، شايف هاي التلة. 	-

آه مالها؟	-

مالهــا في البنــك، بدنــا نوخذهــا ســاتر، بنتمــدد في نصهــا، راســنا فــوق، 	-
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ــان  ــر، وك ــو القم ــى ض ــر ع ــط والبح ــف الش ــك بنكش ــت، وهي ــمنا تح وجس
ــام؟ ــفلت، تم الأس

ماشي تمام.	-

الأهــم مــن هيــك هــاي المنطقــة بــن جــرف البحــر والأســفلت، مليانــة 	-
حجــار وعمــدان باطــون، والمشــكلة إنهــا عتمــة فــإذا أجــو منهــا فــراح يشــوفونا 

بــدون مــا نشــوفهم فركّــز فيهــا كويّــس أكثــر مــن الشــط والأســفلت.

اســتلقى )عــاد( عــى بطنــه أعــى التلــة، و)يوســف( بجــواره يحــدّق كل 
منهــا في اتجــاه، وعــاد يصــوّب فوهــة بندقيتــه أمامــه، وجلســا قليــاً ينتظــران، 
حتــى ســمعا صــوت أذان العشــاء قادمًــا مــن المدينــة، مخترقًــا هــدوء الليل، فســأل 

)يوســف( عــاد معــك وضــوء؟

آه. 	-

طيّب هات سلاحك وقوم صلي.	-

ماشي، شو رأيك أصلي في غرفة الأمن الوطني أستر إلي؟	-

مــاشي بــس حــاول اختــر، مــش تقعــد ألــف ســنة، صــيّ الفــرض 	-
ــاة  ــي ص ــا بتص ــب؛ ي ــت بتراق ــك، وإن ــان بعين ــا ه ــنة بتصليه ــص، والسّ وخل
ــان  ــه ك ــوب، لأن ــب والمطل ــاة الطال ــرب، أو ص ــة ح ــا في حال ــا احن ــوف م الخ
شــوي راح نصــر مطارديــن، قــوم إنــت لسّــه بتســمع كان صرت مخلــص، ومــا 

تقلــق لسّــه معهــم أربــع لخمــس ســاعات حتــى يطلعــوا مــن المســتوطنة.
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صــى عــاد صــاة خاشــع مــودّع، فكانــت هــذه آخــر صــاة لــه، تأخــر 
فنــزل )يوســف( يمــي خلســة يبحــث عنــه، فوجــده داعيًا باكيًــا، اختلــس النظر 
واســرق الســمع، فلــا وجــده في عــالم آخــر مــن النيرفانــا، تركــه وعــاد إلى موقعــه 
يترقــب، ثــم لحــق بــه عماد بعــد أن أنهــى صلاته وانتهــى من خلوتــه مصطحبًا معه 
غطــاءً خفيفًــا عســكريًا للتخفــي بلــون الأرض، تلفّــع بــه، وانبطــح أرضًــا ينتظر.

مكثــا حتــى منتصــف الليــل الــذي ســجا، جلــس شــجاعًا يترقّــب، نامت 
المــدن مــن تعبهــا، وأرهــق الأزواج مــن غــرس زرعهــا، واســتيقظت الــكلاب 
عــن رزقهــا، واللصــوص تفتــش عــن المغفلــن، وتقتحــم خلــوة النائمــن، 
وتخــرج القــوارض مــن جحورهــا، تفزعهــا بــن الحــن والآخــر، حين ينســجمان 
ــت  ــرده، نام ــى ط ــب حت ــع الكل ــل م ــاد يتعام ــر، وع ــر البح ــات هدي ــع نغ م

ــون إلا عيونهــا. العي

ــي  ــة الت ــل اليدوي ــا مــن القناب تقاســا ســاحهما، فأخــذ )يوســف( بعضً
ارتصــت بمحــاذاة رأســيهما أعــى التلــة، يتناوبــان المراقبــة، ينتظــران عــى أهبــة 

ــن(. ــا الحس ــا )أب ــن عليه ــف( يطمئ ــف )يوس ــى هات ــان ع ــتعداد، ويجيب الاس

اقتربــت عقــارب الســاعة أن تشــر إلى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، 
)يوســف( يرفــض العــودة، وعــاد يجمــع ســاحه، ويُــرّ عــى عــودة صديقــه، 

ــي. ــك أن ينج ــل أوش ــرب، واللي ــد اق ــة ق ــت المعمع فوق

ــا اشي  ــا بَلَقيه ــر في هالدني ــا أفك ــز، وكل م ــا جاه ــف( أن ــمع )يوس - اس
تافــه، وأتفــه مــن التافــه، ملهــاش أي قيمــة، ومــا بعــرف عــى شــو النــاس 
ــة لله، وفي ســبيل الله،  ــا عامــل هالعملي ــه، وأن ــي آخرتهــا موت متمســكة فيهــا، ال
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ــن  ــدي أحس ــو ب ــل ربي، ش ــح أقاب ــر إني راي ــس بأتذك ــوس لي إبلي ــا يوس وكل م
مــن هيــك لقــاء، وأنــا طلبــت الشــهادة، وحــدّدت لنفــي كيــف أمــوت، وهيــك 
بكــون عملــت إشي للغلابــة والمســاكين الــي اليهــود بيذلوهــم ويبهدلوهــم عــى 
الحواجــز وفي الســجون، ودمّــروا بيوتهــم ورموهــم في الشــوارع، فحتــى تعيــش 

ــة. ــال الحالي ــد أن يضحــي جــزء كبــر مــن الأجي ــال القادمــة، لاب الأجي

أنــا راح أمــوت عشــان أمي وأمــك، وأختي وأختــك، وعيلتي وعيلتك 	-
وأولادهــم وأولاد أولادهــم، والحــارة والمخيــم والمدينــة، والشــعب كلــه، يعنــي 
أنــا طلبــت وحــدّدت، لا حــدا حكــى معــي، ولا حــدا لعــب بــراسي، ولا حــدا 
أقنعنــي ولا كل الــكلام الفــاضي الــي بتســمعه، الــي بيطلعــوه ع الاستشــهادية، 
وزيــادة عــى هيــك، أنــا أعطيــت )أبــو الحســن( ورقــة بالرســومات والمقاســات 
والمــواد لصناعــة صــاروخ، وقبــل هيــك عملــت اثنــن، وجربــت واحــد منهــم 
ونــزل عــى »نيتســاريم« ونجــح والحمــد الله، والثــاني عنــد صاحبــي في »البريــج« 
بــروح تجيبــه، ويــا ريــت تكملــوا طريقــي مــن بعــدي، وتجربــوا وتحاولــوا ألــف 

مــرة، وراح تنجحــوا في النهايــة، وحتزبــط معكــو.

- مــاشي يــا عــم، صايــر تحكــي حكــم، دُرَرَ مــا شــاء الله، هــذا الحكــي يــا 
ســيدي وهــاي الوصايــا بس في الأفــام، إحنا في فلســطين الواحد منـّـا بيطلع من 
الــدار، بتقلّــه أمّــه ويــن يــا ابنيــه، بقلهــا رايــح استشــهد، وبيرجــع إلهــا بعــد ســاعة 
ــه وراه بتزغــرد، غريــب هالشــعب! حاملينــوا عــى أكتافهــم، وعــى المقــرة وأمُّ

ــة )يوســف( والهاتــف المحمــول،  أوّل ثــاث رصاصــات اخترقــت قبعّ
ــن،  ــه الأيم ــق وجه ــرق ش ــا أح ــت لهبً ــه، أخرج ــاذاة رأس ــة بمح ــة يدوي وقنبل
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ــار،  ــق الغب ــنانه، ويستنش ــن أس ــال ب ــوك الرم ــة، يل ــفل التل ــى أس ــرج حت فتدح
ــوم:  ــت مكت ــوت خاف ــركام بص ــوام ال ــن أك ــن ب ــادي م ــاد ين ــمع ع فس

)يوســف(، )يوســف(، قــوم، صَحْصِــح، انســحب بسرعــة أنــا جاهــز، 	-
مــا انتبهــوا غــر إلــك، خليهــم يلحقــوك.

اســتجمع )يوســف( قــواه التــي خــارت وأسرع مــن بــن الــركام تــاركًا 
عــاد خلــف ســاتر إســمنت، عنــد طرفــه فوهــة البندقيــة، ألحــق )يوســف( 
ــاص،  ــا للرص ــع، تفاديً ــى أرب ــي ع ــه يم ــر، كأن ــي الظه ــرى مُن ــوة بالأخ الخط
الــذي يخــرق الأرض عــن يمينــه وعــن شِــاله، حتــى اخــرق ملابســه، واســتمر 
ــح يطــارده بمدفعــه ورشّاشــه، حتــى وصلــت  ــزر المصفّ الــرج الحديــدي المجن
الدبابــة الحاجــز الرمــي، ودخلــت مركــزه، فأفرغــت حمولتهــا مــن اللصــوص.

ضلــت المجنــزرة طريقهــا، فأعلــن )يوســف( عــن نفســه أمامهــا، وســار 
بضــع خطــوات أمامهــا عــى الأســفلت، ومــا إن تأكــد مــن رؤيتهــا لــه حتــى ألقى 
بنفســه شرقًــا إلى منحــدر بجانــب الطريــق، فابتلعتــه الأراضي الزراعيــة التي كان 
يتوســطها بيــت قــروي، التفــت حولــه وســار شَــالً، وإذا بــه وجهًا لوجــه، طفلً 
أعــزل نحيفًــا مرهقًــا أمام أحدث دبابة عســكرية عــى الأقل في الشرق الأوســط.

قذفتــه بقذيفــة مســارية، وشــاء الله أن تصله القذيفة بالتزامن مع ســقوطه 
متدحرجًــا مــن أعــى منحــدر لا يتجــاوز المتريــن، تجمّــد )يوســف( مكانــه قليــاً، 
ــوت  ــن البي ــه ب ــل طريق ــل، فواص ــه قت ــدة أن ــا معتق ــة ظهره ــى أدارت الآلي حت
النائمــة، وقبل أن تســتفيق من غيبوبتها وســباتها، انتقل من حــارة إلى حارة، ومن 
جــادة إلى جــادّة، حتــى ابتلعتــه المدينــة، وهــو يســمع أزيــز الرصــاص مــن بعيــد.
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ظــلّ عــاد في مكانــه راســخًا رســوخ الصخــور التــي أمامــه في قعــر البحر، 
ثابتًــا ثبــات أكــوام الركام التي بــن يديه، كالرواسي الشــامخات، يطلــق الرصاص 
بــكل ثقــة عــى اللصــوص الذيــن هجــرّوا أجــداده قبــل مــا يزيــد عن نصــف قرن 
مــن قراهــم، ودنّــس كبيرهــم »شــارون« المســجد الأقــى بأقدامــه قبــل العامين، 
ومنــذ ذلــك الحــن وعــرات الشــهداء يرتقــون كل يــوم في غــزة، والضفــة 
الغربيــة، والداخــل المحتــل، ويُــؤسر المئــات دفاعًــا عــن أرضهــم ومقدســاتهم، 
ــي ارتكبــت في كل  ــح والمجــازر الت ــات المذاب ــن التهجــر والتدنيــس، مئ ــا ب وم
قريــة هُجّــرت، ولم يشــتهر منهــا إلا القليــل، ســواء في فلســطين أو لبنــان أو مــر 
وســوريا، كديــر ياســن، وصــرا وشــاتيلا، وقانــا الأولى والثانيــة، وكفــر قاســم، 
ونحّالــن، وعيــون قــارّة، وعيــون البقــر، ومجــزرة الأقــى، والحــرم الإبراهيمي، 
ومــن قبلهــم فعلــت أمهــم بريطانيــا في مجــزرة )يعبــد( التــي قتلــوا فيهــا الشــيخ 
عــز الديــن القســام ورفاقــه، فــا يمكــن للفلســطيني أن ينســى عذابــه، وعــذاب 

أجــداده، وكــا يقــول المثــل عندهــم: »عمــر الأســى مــا بينتســى«.

عــادة اللصــوص، تجدنهــم أحــرص النــاس عــى حيــاة، يــود أحدهــم لــو 
يعمــر ألــف ســنة ومــا هــو بمزحزحــه مــن العــذاب أن يعمّــر، تلــك أمانيّهــم، لــن 
يرضــوا عنــك ولا عــن غــرك حتــى تتّبــع ملتهــم، ولــن يرضــوا، هــم الســفهاء 
ــد  ــن بع ــد الله م ــون عه ــق الله؟! ينقض ــف بخل ــون الله، فكي ــم، يخادع فاحذره
ــف  ــدون في الأرض، فكي ــل، ويفس ــه أن يوص ــر الله ب ــا أم ــون م ــه، ويقطع ميثاق
بميثاقهــم ووعدهــم مــع البــر؟! قتلــوا أنبيــاء الله، فــاذا ســيفعلون بأتبــاع 
الأنبيــاء؟! كــا فعلــوا بحــواري المســيح _عليــه الســام_ حصّنــوا قراهــم 
ــاد، وضمهــا اللــص إلى  ــي ابتلعــت وســلبت أراضي العب ــدر الإســمنتية الت بالجُ
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نفســه، وادّعــى ملكيتهــا، هــذا الصّلــف الــذي لا يعادلــه ظلــم، تحصنــوا داخلهــا 
واختبئــوا كالفئــران في جحورهــم، لا تراهــم لتقاتلهــم كــا الرجــال، كالأفعى في 

ــة أو مــن وراء جُــدر. ــوا إلا في قــرى محصنّ أوكارهــا، فلــن يقاتل

رغــم ذلــك ففــي قديــم الزمــان، اقتحــم عليهــم نبــي الإســام محمــد صلى الله عليه وسلم 
قراهــم، وحصونهــم، بعــد أن غــدروا وخانــوا ونقضــوا العهــد والميثــاق، فدخــل 
عــى بنــي قريظــة، وبنــي النضــر، وبنــي قينقــاع، وخيــر، وفــدك، ووادي القرى، 
ــزار،  ــق، الن ــاة، الش ــب، النط ــم، الصع ــن ناع ــم كحص ــر حصونه ــاء، ودمّ وتي
ــا  ــاً، ومــا زالــت الصــورة تتكــرّر أمامن والقمــوص، صــدق فيهــم قــول الله قدي
بهتج  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  سجحٱيي  حديثًــا: 
تح تخ تمته ثم جح جم حجحم خج خم سج سح 

سخسحج ]الحــر: 14[.

ج التــي أطلقوهــا مــن قذائفهــم، وتلبّــدت  امتــأت السّــبع الشــداد بالــرُّ
المعــرات بالطائــرات العموديــة التــي أنزلــت رصاصًــا ثجّاجًــا، وازدحــم 
الشــاطئ بالضفــادع البشريــة، واليــم بالــزوارق الحربيــة، والــرّ بالحصــون 
المتحركــة المجنــزرة الفولاذيــة المصفّحــة، بمدافعهــا المشرعــة، فأصبحــت الســاء 
سِاجًــا وهاجًــا، انقلــب الليــل نهــارًا، والأرض إلى ســاحة معركــة، الــكل اجتمع 

وصــوّب ســاحه عــى نقطــة واحــدة، ومركــز واحــد، اســمه )عــاد(.

تســتمع المدينــة إلى أزيــز الرصــاص وهدير الدبابــات، وتحليــق الطائرات، 
والأم والأب والأهــل يراقبــون مــن بعيــد مــن شرفــة منزلهــم، والأم تدعــو الله أن 
يحفــظ المقاتــل ويثبتــه وينــره، يلهــج لســانها بالدعــاء دون توقــف، كــا أمهــات 
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ــذا  ــن أن ه ــم اليق ــم عل ــي لا تعل ــارات، وه ــاع دوي الانفج ــد س ــطين عن فلس
العمــاق يكــون ابنهــا، لكــن قلبهــا يقــول لهــا أن هــذا يخصّــكِ، قطعــةٌ منــك، 

وكل أبنــاء فلســطين أبناؤهــا.

التفّــوا حولــه كــا الضبــاع حــول فريســتها، وهــو يطلــق النــار في كل 
الاتجاهــات، ويصيــب هــذا، ويجــرح ذاك، وتــأتي النازعــات غرقًا عــى الكافرين، 
ويســتغيث هذا ويســقط ذاك، وتتســابق الناشــطات نشــطًا على المؤمنين، ليســقط 
واقفًا كما أشــجار أرز لبنان، الشــاهدة على كل شــهيد، وكل مجزرة، قصة، حكاية، 
روايــة، ثــورة، عــى كل قطــرة دم ســقطت وهــي تثــور ضــد الظلــم والاحتــال.

مــازال )يوســف( عــى كــرسي التحقيــق يــروي قصته لنفســه، وهــو يدرك 
أن اللــص لا يعــرف بخســائره، هكــذا تعودّنــا عليــه، يحــب أن يظهر دائــاً بمنظر 
القــوى الشــجاع، الجيــش الــذي لا يُقهــر، صاحــب أضخــم ترســانة عســكرية 
ــام، فهــل  ــة في ســتة أي ــذي انتــر عــى الجيــوش العربي في الــرق الأوســط، ال
يــا تــرى ســيعترفون لـ)يوســف( بحقيقــة مــا جــرى مــع صديقــه )عــاد( في تلــك 
الليلــة الليــاء، وتلــك المعركــة حاميــة الوطيــس، حتــاً ســيعترفون إمــا الآن وإمــا 

أمــام المحكمــة، الآن فرصتهــم ليُظهــروا أنفســهم بمظهــر الضحيــة. 

ــدب  ــذي انت ــذي اخترعــه العــالم الظــالم، ال الــرق الأوســط، الاســم ال
ــة تنهــش  ــه؛ لتبقــى غــدّة سرطاني ــة عن »إسرائيــل« لاحتــال العــالم العــربي، نياب
وتُضعــف الجســم العــربي، كلــا حــاول أن يتحّــد، أو يقــوى، أو أن يطــوّر مــن 
نفســه، اخترعــوا هــذا الاســم ليكــون لهــذه الدولــة المارقــة موطــئ قــدم، فالــرق 
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الأدنــى منــذ الأزل معروفــة دُولــه، وجغرافيتــه، وتاريخــه، وأعراقــه، وأجناســه، 
مــن بــاد الرافديــن ومــر القديمــة، وإيــران القديمــة، وأرمينيــا والأناضــول، 
ــة دول  ــمل مجموع ــذي يش ــى ال ــرق الأق ــه ال ــة، ومثل ــام المعروف ــاد الش وب
ــذه ولا  ــا ه ــا، ف ــن ومنغولي ــان والكوريت ــوان والياب ــن وتاي ــيا كالص شرق آس
ــكان  ــوم، ف ــؤلاء الق ــة( أو ه ــذه )الدول ــى ه ــمل ع ــذا ولا ذاك، يش ــك ولا ه تل
ــم  ــذا الجس ــان، وه ــذا الكي ــم زج ه ــا، ليت ــخ، والجغرافي ــر التاري ــن تغي ــدّ م لاب
الغريــب، وهــذه الغــدّة، وســط هــذا المــكان، دون أن يكــون منبــوذًا مــن أحــد، 

ــا. ــة وتصديقه ــذب الكذب ــال، في ك ــداع والاحتي ــذب والخ ــن في الك ــذا الف ه
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أَنْفُكَ مِنْكَ وَإنِْ كَانَ أَجْدَعًا

اقتربــت الســاعة مــن أنــاس، وانشــق القمــر ابتهاجًــا بفــرح أنــاس، هبّــت 
ــرًا،  ــاشرات ن ــة الن ــت الملائك ــات، حلق ــت العاصف ــا، عصف ــات عرفً المرس
وتبعتهــا الفارقــات فرقًــا، وجــاء يــوم الفصــل، الذاريــات تــذرو الــراب في 
وجــوه أنــاس، والحامــات تحمــل الأمطــار رحمــةً بأنــاس فهــل مــن محيــص، مــن 

ــا وحســاباتها؟! معمعــة الدّني
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أنــاس تــأكل دجاجًــا، وأخــرى تســقط في الســياج _كــا يقــول المثــل_، 
أنــاس وجوههــم نــاضرة! وآخــرون وجوههــم بــاسرة! الجنـّـة أُزلفــت مــن 

ــعير. ــوم في الس ــم، وق ــوم في النعي ــاس! ق ــعّرت لأن ــم س ــاس! والجحي أن

مضــت الأيــام وانقــى منهــا مــا يقــرب الأســبوعين، و)يوســف( تُزيّــن 
أطرافــه الأغــال، ويعيــش في الصريــم عــى كــرسي الآلام في مكانــه لا يتزحــزح، 
ــه،  ــد لأصحاب ــا: العي ــد، والأم بدمعته ــون الجدي ــس اللّبس ــد ويلب ــأتي العي وي
ولســت مــن أصحابــه، لكنهــا مضطــرة أن تبتســم وتهنـّـئ الزائريــن، والأب 
بحسرتــه ينظــر إلى أطفالــه، الدنيا لا تقف لموت أحد، والشــمس لا تَكســف لفقد 
أحــد، والقمــر لا يُســف لبُعــد أحــد، والحياة كالحياة، لا تشــبه إلا نفســها، تســر 
وتمــي، وتنقــي ولا تتوقــف، والقطــار كالقطار، يســر لكنه يتوقــف في محطته. 

ــد أم لا،  ــاد العي ــرف إن ع ــف( لا يع ــي، و)يوس ــد وينق ــي العي ويم
فقــد اعتقــل مــع اقــراب دخــول العــر الأواخــر مــن رمضــان، والأيــام نُســخ 
كربونيــة، والســجّان يقــدّم وجبــة، ويومًــا ثــاث وجبــات، فمــرة يصــوم، ومــرة 
يفطــر، لكــن حســب الحســابات الغــر دقيقــة، والتوقعــات وســؤال الســجان، 

حتــاً هــذه الأيــام العيــد.

يقــدّر أنــه العيــد، ويهنـّـئ نفســه، ويســتذكر )أم عــاد( وهــي تزغــرد، يــوم 
أن جاءتهــا بــرى استشــهاد ابنهــا، وهــي تودّعــه بقلــب راضٍ مطمئــن، وتقبّلــه 
مــن جبينــه بصــر وثبــات، أنتــم الســابقون ونحــن اللاحقــون، وتمنــى لــو كانــت 
ــة دون  ــراه كل لحظ ــذي ي ــوت ال ــن الم ــم م ــه، أرح ــف لتودّع ــس الموق ــه في نف أم

مُــودّع.
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لم يعــد بــه الشريــط ليســتذكر، أو ليفتــح دفــر مذكراتــه، مــن ناحية قســاوة 
ــه،  ــد في ذاكرت ــات للعي ــة أخــرى لا ذكري الحــال، وبطــش الســجان، ومــن ناحي
ــا،  ــا وربعً ــنة الـــ 365 يومً ــام السَّ ــن أي ــوم م ــن أي ي ــف ع ــر، ولا يختل ــا الب ك
صــاة، إفطــار، لبــس جديــد، دورةٌ عــى أربعــة بيــوت للمعايــدة، مــع الوالــد، 
العــم، الإخــوان، أبنــاء العــم، صــاة الظهــر، فقيلولــة، صــاة العــر، فرعــي 
الأغنــام حتــى المســاء، صــاة المغــرب، إطعــام الأغنــام وســقايتها وحلبهــا، 

ــوم. ــم إلى الن صــاة العشــاء، ث

هكــذا كان في رتابــة حتــى خروجــه الــذي لم يعــد من بعــده، فلا زيــارات، 
لا رحــات، لا ملاهــي، متنزهــات، ألعــاب الأطفــال، لا وقت للتلفــاز، ويصنع 
الوقــت ليــاً، ليخــرج ليرابــط، ويرصــد ويقــاوم، حتــى حُــرم مــن اللعــب مــع 
أطفــال الحــارة والمخيــم؛ لأنــه ســكن أطــراف المدينــة بــا حــارة ولا مخيــم، فــا 

ذكريــات يتحــرّ عليهــا، أيتذكّــر شــيئًا لم يــره؟!! أم يــرى شــيئًا لم يفعلــه!

ــر  ــه الأث ــه كان ل ــة إلا أن ــذه الطفول ــم له ــذا الظل ــان وه ــذا الحرم ــم ه رغ
ــن  ــجان م ــل الس ــف ولم ين ــم يضع ــق، فل ــة التحقي ــه في أقبي ــى نفس ــابي ع الإيج
ــم،  ــم لأمره ــيقة، ليهت ــاء، ولا عش ــة ولا أبن ــا زوج ــزب، ف ــه، وكان أع عزيمت
ويشــكّلوا لــه نقطــة ضعــف يســتغلها ذاك اللــص، الــذي لم يجــد لـ)يوســف( يــدًا 
تؤلمــه ليضغــط عليهــا ويبتــزّه بهــا، غــر والديــه اللَّذيــن لم يشــكّلا نقطــة ضعــف 
عنــد )يوســف(؛ لأنــه يعــرف صمودهمــا وثباتهــا في النــوازل، فقــد فقــدوا خمســة 
مــن الأبنــاء، ولم يقولــوا إلا: لله مــا أخــذ، ولله مــا أعطــى، فلــم يكــن قلقًــا حيالهما.
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مــا أسرع تقلبــات الأيــام، ومــرور الأزمــان، ومــا أبطأهــا عنــد الانتظــار، 
ــة  ــى في غياب ــنوات، ليُنس ــهور ولا الس ــض الش ــم تم ــيان، فل ــد النس ــوأ عن والأس
الجــب، فيعقــوب عليــه الســام ظــل مشــتاقًا لابنــه )يوســف( _عليــه الســام_ 
حتــى ابيضــت عينــاه مــن الحــزن وهــو كظيــم، ولم ييــأس، وانتظــر اللقــاء عمــرًا 
مديــدًا، حتــى تحقــق، لكــن ليــس كل الآبــاء يعقــوب، ولا كل الأبنــاء )يوســف(، 
وليــس كل الأمهــات الخنســاء التــي بكــت، ورثت أخاهــا )صخــرًا( في الجاهلية، 

وصــرت عــى فقــد أبنائهــا في الإســام.

تقــدّم ابــن عــم )يوســف( طالبًــا يــد أختــه، ففــرح مــن فــرح، وقَبــل مــن 
قَبــل، واعــرض مــن اعــرَض، وغضــبَ مــن غضــبَ، لكــن القطــار لم يتوقــف، 
ولم ينتظــر أحــد، كــا لم ينتظــر أحــد )يوســف(، ليأخــذ رأيــه، أو _عــى الأقــل_ 

ليصــل عنــه أدنــى خــر.

اســتعدت العائلــة وتجهــزّت، هنــأت العــاّت والخــالات، وبــارك الأعــام 
والأخــوال، وفــرح الجــران، وزارهــم الأصدقــاء، وانتظــرت الأخــت بســعادة 
لزيــارة المحكمــة الشرعيــة، حلــم حيــاة كل فتــاة، لتجلس أمــام قاضيها للســؤال: 

هــل تقبلــن بــه زوجًــا عــى سُــنَّة الله ورســوله؟

ــد  ــيخ، وبع ــة الشّ ــيبه، بمبارك ــد نس ــده في ي ــع ي ــر ليض ــتعد ولي الأم ويس
ــع عــى عقد الِحــل من جميع  الســؤال والجــواب، ســيكتب العقــد وشروطــه، ويوقَّ
الأطراف، ثم يُعلن عنهما زوجين على ســنة الله وســنة رســول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

عقــد حــلّ، وليــس عقــد تملّــك، كــا يعتقــد الرجــال أن الزوجــة أصبحت 
ملــكًا لــه، بــل هــو عقــد حــلّ، لتصبــح حلالــه، يــرى منهــا، ويفعــل فيهــا مــا كان 
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ــة في  ــة المعكوس ــكار المقلوب ــذه الأف ــذي زرع ه ــن ال ــد، م ــل العَق ــه قب ــرم علي يُ
عقــول البــر؟! فأصبحــت فرضًــا مصنوعًــا؟!

ــس  ــام، لي ــه بالصي ــتطع فعلي ــن لم يس ــاءة، وم ــتطاع الب ــن اس ــزواج لم ال
الصيــام عــن الطعــام والــراب فقــط؛ لأن العلــم أثبــت زيــادة ومضاعفــة 
الشــهوة الجنســية عنــد الصيــام المعــروف، أمــا الصيــام المقصــود هنــا هــو الصيام 
عن الكلام سجحنح نخ نم نى ني هج هم هىسحج ]مريم : 26[ 
فالصيام وِجاء، ويســاعد على النســيان، فالحديث في الأمر يثير الغرائز وينميّها.

المشــهد تتشــابه فيــه الأســاء، محكمــة وقــاضٍ، ســؤال وجــواب، أوراق، 
أمــوال، توقيــع، ختــم، قاعــة، شــهود، لكــن هنــا يعلــن زواج، فتقــام الأفــراح، 
الاحتفــالات، السّــهر، السّــمر، ويبــدأ شــهر العســل، ودخــول الدنيــا مــن أوســع 

أبوابهــا.

أمــا هنــاك يُعلَــن عــن المــوت، فتقــام الجنائــز والأحــزان والأتــراح، 
ــارك  ــول )م ــا يق ــا، وك ــق أبوابه ــن أضي ــور م ــر والقب ــات والحف ــول الجبّان ودخ
ــبق  ــا تس ــابهتان، فكلتاهم ــرب، متش ــيقى الح ــاف، وموس ــيقى الزف ــن(: موس توي
ــاة. ــة الحي ــوت ومعرك ــة الم ــة، معرك ــة ومعرك ــن معرك ــتان ب ــن ش ــة، لك المعرك

رغــم هــذا وذاك، ينتظــرون خــرًا عــن الغائــب، هــذا عــالم المتناقضــات، 
ويتمنــون لــه العــودة، ليشــاركهم أفراحهــم، ويبقــى التضامــن مــع الابــن المفقــود 
الــذي لم يُعــرف مكانــه بعــد، لا يتجــاوز المشــاعر والعواطــف، وفي أحســن 
والدوليــة  الحقوقيــة  المؤسســات  لــدى  عنــه  الســؤال  والأحــوال  الظــروف 
كالصليــب الأحمــر الــدولي، أو تذيــب كحــل العــن فينســاب عــى الخــدود 
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ــة،  ــر الحقيق ــال، وتظه ــب الج ــاءً، ويذه ــرآة هب ــام الم ــوف أم ــاء الوق ــع عن ويضي
ــاً. ــوه طوي ــى الوج ــدوم ع ــة لا ت فالأقنع

فــرق كبــر بــن عائلــة وعائلــة، أمٌ وأم، وأبٌ وأب، تربيــةٌ وتربيــة، قلــوب 
وقلــوب، فـ)حســن( منــذ لحظــة اختفائــه توقّــف الزمــن في بيتــه، وتعطلّــت 
ــوا الأرض  ــب، قلَب ــة النحــل تعمــل، تبحــث وتُنقّ ــدأت خلي ــاة، ب عقــارب الحي

ــة لزراعتهــا. ــب المحــراث الترب ــا عــى عقــب، كــا يقلِ رأسً

ألغــوا زواج أخيــه المقــرر بعــد شــهر، وتأجّــل حتــى إشــعار آخــر، تــزوّج 
جارهــم زواجًــا مكتومًــا مكبوتًــا صامتًــا صمــت الجــدران، بــا طبــل ولا زمــر، 
بــا أغــانٍ وأهازيــج، فــرحٌ بــا فــرح، احترامًــا لمشــاعر جيرانهــم، وآلــت الأم على 
نفســها ألا تخــرج مــن بيتهــا حتــى يعــود إليهــا البعيــد )حســن(، وعــزم الإخــوة 

والأخــوات عــى أن لا يشــاركوا في مناســبات الأعــراس حتــى عــودة أخيهــم.

ــم،  ــم، أو حبّه ــم، أو اهتمامه ــن بوجوده ــعر الاب ــات لا يش ــاك عائ هن
أو تعاطفهــم، ويتعــوّد عــى ذلــك، ويتعايــش معــه عــى أنــه أمــر طبيعــي، مــا لم 
تُثبــت لــه الأيــام عكــس ذلــك، فيتحــول إلى صخــرة صــاّء، ومــع مــرور الزمــن 

والســنوات، تصــل إلى القطيعــة التامــة إلا مــن الواجــب الشرعــي.

وهنــاك مِــن الأهلــن مَــن يَشــعر الابــن مــن اللحظــة الأولى بوجودهــم، 
ــتحيل  ــل المس ــه، وفع ــوق إلي ــوق والت ــه، والش ــؤال عن ــره، والس ــم لأم لاهتمامه
لأجلــه، والعمــل عــى إرضائــه ورفع مقامــه، واستشــارته في كل صغــرة وكبيرة، 
إضافــة إلى الحــب والحنــان والعطــف الــذي يشــعر بــه، ليــس مــن خــال كلامهم 
فحســب، بــل مــن خــال أفعالهــم، فيحبهــم أكثــر ويعشــقهم لدرجــة الشــغف، 
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ليــس لأنهــم مجــرد أهــل وعائلــة، بــل لأنهــم أصبحــوا الصديــق والحبيــب، 
والقريــب، والســند، فيشــتاق إليهــم شــوق الجدبــاء إلى المــاء، ويعشــقهم عشــق 

عنــرة لعبلــة، وتتيّــم روميــو بجوليــت.

ــب  ــاور الذه ــن أس ــع، ب ــع وواق ــن واق ــة، ب ــة ومحكم ــن محكم ــتّان ب ش
وأســاور الفــولاذ، بــن مقعــد الاســفنج وريــش الحــام، وكــرسي الحديــد 
واللجــام، بــن مــن يســمع ومــن يشــاهد، كــا الفــرق بــن الثــرى والثريّــا.

شــتَّان بــن الحقيقــة والخيــال، بــن الواقــع والأحــام، تمامًــا كالفــرق بــن 
حــرب تُــروى وحــرب تُــرَى، شــتان بــن مــن يُــب ويثبــت حبــه بعملــه، ومــن 
يحــب ولا يعمــل، إذا كان الإيــان بــالله ربّ الأكــوان خالق العالمين إلــه الحيوات، 
هــو مــا وقــر في القلــب وصدّقــه العمــل، فالإيــان دون عمــل هبــاء، غثــاء، كغثــاء 
الســيل، فكيــف بــن البــر الذيــن يدّعــون الحــب، الصداقــة، الأخــوة، الأبــوّة، 
الأمومــة، النـّـرة، الدعــم، التضامــن، وأقــى مــا يفعلــون الشــعارات الجوفــاء، 

والخطابــات الرنّانــة، فلــكل شيء حقيقــة، فــا حقيقــة قولــك وادعائــك؟!
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سجحٱنم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يىسحج

 المزمل: ]12 - 13[

ــط  الغضــب يــؤدي إلى ارتفــاع شــحوم الــدم، فتتصلّــب الشرايــن، ويثبّ
ــان  ــوه اللس ــل، ويتف ــتّت العق ــة، ويُش ــاز المناع ــف جه ــاء، ويُضع ــة الأمع حرك
بأشــياء مــا كان لــه أن يتفــوّه بهــا لــو كان حليــاً، لمعرفتــه بخطورتهــا، وخطــورة 

نتائجهــا.



فكر وأدب السجون

114

لذلــك كان خُلُــق الحلــم ســيد الأخــاق، وقــد نهــى نبــي الإســام محمــد 
)صلى الله عليه وسلم( عــن الغضــب فقــال: لا تغضــب، لا تغضــب، لا تغضــب، وقــال: »ليــس 
عَــة، ولكــن الشــديد مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب«، فهــو ريح  الشــديد بالصَّ

قويــة، تطفــئ مصبــاح العقــل.

يــدرك )الشــيخ( بخبرتــه هــذه المعــاني، ويعلــم كذلــك هدف هــذا المحتال 
الــذي يريــد أن يغرقــه في حَالة من الوعــي واللاوعي، تحت وطــأة التعذيب الذي 
لا تظهــر آثــاره عــى الجســد، الــذي يتحــول إلى هيــكل عظمــي، يكســوه الجلــد.

ــدي  ــى أي ــكري ع ــق العس ــوا التحقي ــة، ليمارس ــح المحكم ــل تصري وص
خبرائهــم ومختصيهــم، فــا يمكــن أن يخــرج )الشــيخ( غــدًا، ويقــول: عذّبــوني، 
ويرفــع الشــكاوى للمحاكــم، فــأول ســؤال: لــكل شيء حقيقــة فــا حقيقــة 
قولك؟! فلا دليل، لا جراح، لا دماء، لا آثار سياط، لا تسلّخات، وإن وُجدت 
خطــأ، فلــن يــراه أحــد حتــى يــرأ وتلتئــم الجــراح، ولن يجــد ندبــة، ولن يثبــت أيّ 
فحــص طبــي أن بــه خلــاّ مــا إلا بعــد ســنين، بعــد أن تســقط القضيــة بالتقــادم.

ــبح، التعليــق  قِلّــة النــوم التــي تصــل بــه إلى مرحلــة الهذيــان والجنــون، الشَّ
ــاعات  ــه لس ــراف أصابع ــى أط ــف ع ــكاد يق ــه، وبال ــى رأس ــا أع ــه وهم ــن يدي م
طــوال وأيــام قصــار قبــل الانتقــال إلى أســلوب آخــر مــن أســاليب الحقــد 
والحقــارة والقــذارة، يمكــث هــذه الســاعات طــوال الليــل أو النهّــار، بــن غــرف 
اللصــوص والمحتالــن، ليفاجئــه كل مــار بلكمــة يــد أو ركلــة قــدم، أو بصقــة أو 
صرخــة أو شــتيمة، ليبقــى منبــه التوتــر، وانتظــار المجهــول يقظًــا، كناقــوس يــدق 

في عــالم النســيان.
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يتحــول إلى خفــاش، وطــواط ليــل في مغــارة، معلــق مــن قدميــه، ليصــب 
الســائل الأحمــر في وعــاء رأســه، فتتضخــم شرايينــه، محدثــة ضغطًــا هائــاً عــى 
ــوادًا،  ــم س ــر، أزرق، ث ــون أصف ــول الل ــراف، فيتح ــدم في الأط ــف ال ــخ، يج الم

ويضــاف إليــه الخنــق بالمــاء، أو بقبضــة اليــد، حتــى يجهــد القلــب والرئتــن.

حــاول المحتــال وحــاول، وجــرّب اللــص وجــرّب، لكنــه بــاء بالفشــل، 
وهــو يوقــن أنــه سيفشــل، لكنــه لــن يعلــن عــن فشــله قبــل أن ينهــك خصمــه، 
ويبــذل كل جهــده ليرســله إلى المــوت ويعيــده، ليخرجــه مــن قــره بعاهــة 
مســتديمة، لا تكشــف آثارهــا إلا بعــد حــن، تمامًــا كالثائــر الــذي يعلــن إضرابًــا 
ــدون  ــياسي، الإداري، ب ــه، الس ــى اعتقال ــا ع ــام، احتجاجً ــن الطع ــا ع مفتوحً
تهمــة، الاحتجــاز الاحــرازي، حتــى يشــاء اللعــن، ويعطــي أوامــره للقــاضي 

بالإفــراج عنــه.

ــم  ــال يعل ــب والاحتي ــة النص ــل في مؤسس ــن يعم ــن أن كل م ــم م بالرغ
علــم اليقــن أن هــذا الثائــر المنتفــض ســينتصر في النهايــة، وســيُجبرون عــى تنفيذ 
مطالبــه إلا أنهــم يتركونــه يتعــذب ويماطلــون في التفــاوض حتــى يدخــل مرحلــة 
الخطــر وتتهتّــك أعضــاؤه الداخليــة، ويــزور الســاء يســلم عــى أهلهــا ويعــود، 
ثــم يســتجيبون لــه، مــع الاحتيــال في الكلــات والألفــاظ، ليكتشــف الشــجاع 
بعــد أيــام قليلــة أنــه أصيــب بالقرحــة وفقــدان إحــدى الكليتــن، وخلــل في أداء 
ــالي  ــدم، وبالت ــاء أو ال ــات إلى الأمع ــض الفيروس ــول بع ــاس، أدى لوص البنكري
ــم، وآلام  ــر الهض ــر، وع ــر والنواص ــر البواس ــذا غ ــاة، ه ــدى الحي ــاج م ع

الأســنان واللثــة، وتســاقط الشــعر.. إلــخ. 
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ــق،  ــن الدقائ ــا م ــاً، بعضً ــاح قلي ــرب ويرت ــأكل وي ــوه لي ــوه، ترك أهمل
تســمح لأعضائــه بالراحــة، ولأعصابــه بالارتخــاء، ولجســده أن يــرد، ولدمــه أن 
يتدفــق، هــذا الــدم الشــحيح الــذي يحتــار، أيذهــب ليوقــظ أعضــاء جســده التــي 
أصيبــت بالشــلل، أم يذهــب إلى المعــدة، ليهضــم كــرة الخبــز، وإن كانت ضئيلة 
تلــك الطاقــة الموجــودة فيهــا فهــو بحاجتهــا، كل الجســم بحاجــة إلى هــذا الــدم، 
ويتركــون المجــال لعقلــه أن يعطــي الأوامــر لــكل ســامة وشــعرة، للاســرخاء 

والاســتعداد للنــوم.

ــه  ــع نفس ــل م ــن يتعام ــه م ــأة يداهم ــل، فج ــد النحي ــل للجس ــاء كام ارتخ
أكثــر مــن إلــه، مــر هــو وقومــه أن الله خادمهــم _تعــالى_ عــا يقولــون، ليعذبوه 
عذابًــا نكــرًا، ليرهقــوه عــرًا، فتكــون العذابــات والآلام أشــد وطــأة، فبعد تلك 
ــاً إلى  ــي أص ــره المنحن ــددوا ظه ــر، وم ــا ظه ــرسي ب ــى ك ــوه ع ــق أجلس الدقائ
مقعــدة الكــرسي، فعكســوا انحناءته، ففتحــت ذراعــاه بجانبيه، كجناحــي طائر، 
فغــرز أصابــع قدميــه بــالأرض كالأوتــاد ليحافــظ عــى توازنــه خشــية الانقــاب 
أو الانــزلاق، كالرافعــة الآليــة، فجمعــوا يديــه أســفل ظهــره، فشــدو الوثــاق إلى 
الوثــاق، اليديــن إلى الرجلــن، اقتربــت الأربعــة الأرســغ مــن بعضهــا، ليصبــح 
جســده كالمــوز في قوســه، فــا يســتطيع الشــيخ أن يحمــي نفســه مــن الضربــات 
المنهالــة عــى بطنــه المشــدود، ولا من رائحة الكيس النتن الذي ألبســوه في رأســه.

وتمــر الدقائــق وتمــي الســاعات، يلــج الليــل في النهــار، والنهــار في 
الليــل، وهــو يتحــول مــن حالــة إلى حالــة، لكــن المنحنــي انحنــاءة المــوز لا يعنيــه 
إلا التفكــر بآلامــه، ومتــى وكيــف ســتنتهي؟! وكيــف الســبيل والخــاص 
والتغلــب عليهــا؟! وبــن هــذا وذاك اســراحات الجــاد والضحيــة في ميدانهــا، 
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معلّقــة، أو ماكثــة بقوســها، تعــاني مــن الآلام، وتتحمــل الجــراح، ليعــود إليهــا 
المحتــال مــن جديــد، لاغيًــا فــرة الراحــة بــن المراحــل، يواصــل بدلــو مــن مــاء 
ــوج،  ــن الول ــواء م ــع اله ــامات فيمتن ــق المس ــل، فيغل ــس، ليبت ــى الكي ــر ع منهم
ــال  ــازداد الح ــه، ف ــي لقتل ــس تكف ــة الكي ــيخ(، فرائح ــف )الش ــرب إلى أن والت
مــع المــاء خطــورة ومشــقة، ومــا إن بــدأ يلفــظ أنفاســه الأخــرة، ليواجــه المــوت 
ــذي يراقــب عقــارب ســاعته باســتمرار_ إلى  ــى يســارع الجــاد _ال ببســالة حت
تجريــد رأســه مــن الكيــس بسرعــة الــرق، فالحســابات بالثانيــة، ولحظــة واحــدة 
كفيلــة بقتلــه، وهــو لا يريــد لــه المــوت بعــد، ليســمح لــه بشــهقة واحــدة، تعيــد 
لــه الحيــاة مــن جديــد، ثــم يعيــد الكيــس مــرة أخــرى، فيزفــر )الشــيخ( داخلــه، 
ــع  ــا تجتم ــرة، ك ــرة، وم ــرة، وم ــرر م ــد، ويُك ــاء، ويُعي ــبّ الم ــاد لص ــود الج ويع
الأكلــة إلى قصعتهــا، اجتمعــوا عــى الضحيــة، وكلٌ يســلّط ســياطه عــى عضــو 

ــه. ــه، يتفنــن في إتلافــه وإعطاب مــن أعضائ

عذابات صاحب التجربة، تختلف عن آلام المســتجد، فالمســتجد كالطفل 
الــذي يحبــو اســتعدادًا للمشي، و)الشــيخ( تعلــم المــي، والركض، ودرّب نفســه 
عــى الطــران حتــى طــار، مــن لحظتــه الأولى، حتــى لحظتــه الأخــرة وهــو يعيــش 
ــم الصــاة،  ــذ أن تعل ــذ نعومــة أظفــاره، من ــدًا من ــه جي في عــالم آخــر، تعــوّد علي
خمــس مــرات في اليــوم، ثــم تعلــم، وجرب الخشــوع فيهــا حتى نجــح، وبتكبيرها 
اســتمتع، وبقرآنهــا صعــد، ومــارس تســبيحها ودعائهــا، حتــى أصبــح يصــل إلى 
الــذروة، ويــرى النــور الممتــد مــن الســاء إلى أرضه، غــاص في خيالــه، وطار حتى 
رأى ملائكــة ربّــه تحلّــق في الســاء وهــي تزفّــه إلى الجنــان، مرحلة مــن الانخطاف 
ــا اشــتد الجــاد، دعــا وصــر. ــل، وكل الكامــل، كلــا زادت الســياط كــرّ وهلّ
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آمــن )الشــيخ( بالــركات والصلــوات، ولم يؤمــن بالعــادات واللعنــات، 
فــا يــكاد الســامع يميــز، إن كان يــرخ آه أم يصــدع، الله أكــر ومــا دونــه 
أصغــر، إن كان يقــول: لا، أم يقــول لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم، 
ولا قــوة للبــر، حســبي الله ونعــم الوكيــل، فهــو يكفينــي ليعيننــي عــى عــذابي، 
فمــن كفــاه الله مــن النــار وقــال: يــا نــار كــوني بــردًا وســامًا عــى إبراهيــم، عندمــا 
زجّ بــه النمــرود إلى النــار، قــادر عــى أن يقــول للعــذاب كــن بــردًا وســامًا عــى 

)الشــيخ(، مــن كان الله معــه فمــن عليــه؟!

المســألة تتعلــق بالثقــة بينــك وبــن خالقــك، تتعلــق بإيمانــك بخالقــك، 
بالتــوكل عليــه، بحبــك لــه، بالتزامــك أوامــره، والبعــد عــن نواهيــه، بالمحاولات 

والتجــارب لتتقــرب منــه حتــى تنجــح برفــع منســوب إيمانــك وتفــوز.

عجيــب أمــر البشر، يحاولــون ويحاولــون، ويجربــون ويجربــون القرب من 
الملــوك والأمــراء، مــن الســادة والقــادة، ولا يحاولــون ولا يجربــون القــرب مــن 
ملــك _إلا مــن رحــم ربي_ وهــو أســهل وأقــرب، لا يحتــاج إلى تكلفــة، ولا إلى 
واســطة ولا إلى موعد، ولا إلى هندام، ولا إلى مكان، على أية حال يجوز التقرب.

مــن ســمع كلام الله في الجاهليــة، قبــل الإســام، قــال إن لــه حــاوة وإن 
عليــه لطــاوة، وإنــه لمثمــر أعــاه، مغــدق أســفله، وإنــه ليعلــو ولا يُعــى، وإنــه 
ــا مــن تدعــي الحضــارة  ــوم؟! ي ــاذا ســتقول أيهــا العــالَ الي ــه. ف ــم مــا تحت ليحطّ

والتقــدم والتطــور، لا عــذر اليـــوم.

انتهــت الجولــة مــع )الشــيخ( لتبــدأ جولــة أخــرى، جولــة الهــزّ الشــديد، 
ــرسي  ــك الك ــى ذل ــوه ع ــر، أجلس ــض والع ــاب، والقب ــى الأعص ــط ع الضغ
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المهــرئ، بــا ظهــر يســتند إليــه، ســاعات مقيــد القدمــن ويــداه خلــف ظهــره 
حتــى أنهكــت قــواه وخــارت مــن قلّــة النــوم، ونصــف الجلســة، وتعذيــب 
الجــولات الســابقة، وهــم يراقبــون المشــهد، واحــدًا تلــو الآخــر، يدخلــون عليــه 
ــون في )وادي  ــة والأخــرى، ســؤال واحــد، نعــرف أن ســاحك مدف ــن الفين ب
القِلْــط(، في أي كهــف؟ وأيــة مغــارة؟ وفي أي جبــل؟ حــدّد لنــا المــكان وســنطلق 

ــا يخــرج؟!  سراحــك، عــادوا لخداعهــم وكذبهــم، أفمّــن يدخــل هن

ــوا  ــه، وأزال ــوه بمائ ــو صفع ــه بدَلْ ــوا علي ــاء، دخل ــه الإغ ــى إذا أدرك حت
الكيــس مــن رأســه، اجتمــع عليــه العــدد مــن الذئــاب، تقــدم إليــه كبــر القطيــع 
وجهًــا لوجــه، حتــى اصطدمت ركبتــاه بمقعدة الكــرسي، وأنزل كفيــه الثقيلتين، 
ــاده  ــه وأع ــوة إلي ــه بق ــذار جذب ــابق إن ــيخ(، ودون س ــي )الش ــوق كتف ــتقرا ف لتس
عــرات المــرات، فاهتــز اهتــزاز ضّرابــة الناقوس، ثــم التف من خلف )الشــيخ( 
وكــرّر الهــز حتــى فقــد )الشــيخ( بــره، فلــم يعــد يــرى غــر الليــل إذا عســعس.

جــاء خبــر الأعصــاب، فقــد حانــت فرصتــه وتأخــرت جولتــه، فصــب 
ــواهما،  ــتعمل س ــن لم يس ــيخ(، بإصبع ــى )الش ــة ع ــرة متناهي ــه بخ ــام غضب ج
ــب  ــطها قضي ــة يتوس ــه، ككماش ــب رقبت ــى عص ــط ع ــام، وضغ ــبابة والإبه الس
حديــد رقيــق، فيضغــط ويــرك، و)الشــيخ( يتــألم، ويســتنجد فقــط بربــه، ويشــدّ 
ــه، وليــس  ــدم يفــور في رأســه، والعــرق يتصبــب مــن وجنتي ــه، وال عــى أعصاب

ــدًا. ــدًا روي ــدأ يعــود روي أمامــه إلا التحــدي والصمــود، وبــره ب

ثــم تنــزل كماشــة الضبــع مــرة أخــرى إلى العصــب الواصــل بــن الرقبــة 
ــة تتبعهــا  ــا، وجول والكتــف، عصــب الترقــوة، وهــو أشــد وطــأة وأقســى عذابً
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ــر،  ــل ويص ــده، يتحم ــة جس ــه ونحول ــف أعضائ ــى ضع ــيخ( ع ــة، و)الش جول
ــط  ــن بالضغ ــط، ويتفن ــب الإب ــر، عص ــد وأخط ــب أش ــة إلى عص ــزل الكمّش فتن
عليــه، وهــو ناصــبٌ نفســه خلــف )الشــيخ( مــرة، وأمامــه مــرة، مــرة بيــد، 

ــا. ــن معً ــى الاثن ــة ع ــرة، وثالث ــرى ي ــة، وأخ ــرة يمن ــن، م ــرى بيدي وأخ

أمــا الضغــط والــرب عــى أعصــاب وعضــات الأطــراف المشــدودة، 
القــدم، الفخــذ، البطّــة، رُســغ القــدم، الــورك، الفقــرات العنقيــة، وكذلــك جوزة 
ــع اليــد تحــت الأضــاع  العنــق، الصُــدغ، رأس المعــدة، البطــن، وإدخــال أصاب
ــن الحجــاب الحاجــز والقفــص الصــدري، كل هــذا يهــون  ــة، ب الســائبة الكاذب
ــل  ــى تص ــف، حت ــة والكت ــن الرقب ــة ب ــرة الواقع ــع في الحف ــال الأصاب ــام إدخ أم
عظــم اللــوح، ليــرخ )الشــيخ( مكــرًا بأعــى صــوت، ويشــهق شــهقةً لا 
تفرقهــا عــن شــهقة المــوت، فيتركــه ذاك الســادي ويعــود، ويعــود، ويكــرّر، 

ــا. ــه تمامً ويكــرّر ويتلــذّذ، ويتلــذّذ حتــى يفقــد )الشــيخ( وعي

هــذه الحفــرة المليئــة بالأعصــاب، الضغــط عليهــا والوخــز مزاحًــا، كعــادة 
الشــباب كفيــل أن يســبّب ألًمــا شــديدًا يســتمر أيامًــا، فــا بالــك لــو كان الضغــط 
مقصــودًا، فهــو كفيــل أن يســبب لــه شــللً تامًــا، وإن نجــا مــن ذلــك ســيبقى يتألم 

لســنوات دون أن يجــد علاجًــا يشــفي أو يخفّــف، غــر المســكّنات.

لا تســتطيع أن تحــدّد أي جولــة أخــف وأيهــا أثقــل، هــذه أم تلــك، لكــن 
ــةٌ  ــت جول ــا دخل ــرى، كل ــن الأخ ــوأ م ــي أس ــة ه ــه أن كل جول ــك في ــا لا ش مم
ــا عــى ضعــف. ــا، ازداد العــذاب ضعفً اركــت جميعً لعنــت أختهــا، حتــى إذا ادَّ
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المشبحاه )الميلودراما(

بالإثــم والعــدوان،  يتناجــون،  يغمــزون،  يلمــزون،  القــوم،  اجتمــع 
لــكل  أعدّوهــا  مصيــدة  أكــر  إلى  )يوســف(  لإرســال  يدبّــرون  يخططّــون، 
فلســطيني دخــل حفائرهــم؛ ليســقط في بئــر عميقــة ســقط فيهــا ســواه، الأعظــم 
مــن الأسرى، ليُدخلــوه إلى أضخــم مــرح عرفــه التاريــخ، للتمثيــل عليــه 
ــأ أو  ــال للخط ــة، لا مج ــة، الأدوار متقن ــبهها مسرحي ــة لا تش ــاشرة، كمسرحي مب

ــهد. ــادة المش إع
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ــرة  ــاهد، الع ــال المش ــة في ارتج ــم الحري ــة، له ــة فائق ــون بعناي ــر الممثل اخت
أن تكــون النتيجــة كــا يريــد الذئــب الأعظــم لتلتــف الشّــباك وتحكــم قبضتهــا 
عــى الضحايــا، ويُوضــع الطعــم تلــو الطعــم، والشّــباك تلــو الشّــباك، حتــى تقــاد 
الضحيــة إلى البئــر الــذي ســتقام عــى فوهتــه المسرحيــة، وستشــارك الضحيــة في 
أحــد الأدوار، بــل وســتأخذ دور البطولــة بعــد أن تبتلــع الطعــم وتنطــي عليهــا 
الحيلــة حتــى تســقط في أعــاق بئــر هــي أعمــق مــن بئــر ســيدنا )يوســف( عليــه 

الســام حتــى يصــل إلى الأرض الســابعة.

لم يســتغرق اللقــاء زمنًــا طويــاً مــع )يوســف(، وهــو غــارق في أحــداث 
قصتــه، مــع صديقــه عــاد والمحقق ينظــر إلى صندوق حاســوبه، ويطقطــق بأزرار 
لوحــة مفاتيحــه تــارة، وبقلمــه تــارة أخــرى، ويشــاهد الكلــات، ويضغــط عــى 
زر الطباعــة، لتخــرج الأوراق تباعًــا، بلغتــه العبريــة المركّبــة مــن اللغــة القديمــة، 
وخليــط مــن العربيــة الفصيحــة، والإنجليزيــة وقليــل مــن الروســية، وغيرهــا، 

ففــي كل عــام يدخــل عليهــا بضعــة آلاف مــن الكلــات الجديــدة.

لا يفهم )يوسف( ما المقصود، وما الذي يدور.

 يسأله المحقق: بتعرف تقرا عبري؟

لاء.	-

طيــب، هــذه الأوراق خبيبــي مكتــوب فيها اســمي واســمك، والتاريخ 	-
اه باليــوم والســاعة، والــيّ قلتلنــا إيَّ

-	!! -------
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حســب معلوماتنــا إنتــا تبــع تنزيــم مخــرّب وهــيْ اســم التنظيــم كتبتــه، 	-
وإنــك كنــت مــع صاحبــك )عــاد أبــو عيشــة( وكُنــت بتشــارك في عمــل الطلاب 
ــة يعنــي، وكــان بتطلــع في المســرات والمظاهــرات، بــس ضــل  في مجلــس الطلب
شــغلة خبيبــي، مــن كان مســئولك الــيّ نزّمك )أبو الحســن( واللّ )أبــو مجاهد(؟

أبو مجاهد وأبو الحسن.	-

كويس خبيبي، ومين كان معكم في الاجتماعات في الجمعية؟	-

محمد، حسن، صلاح، مجدي، عامر، علي، عليان.	-

مين هذول؟ شو عيلتهم خبيبي؟ مين أبوهم؟ وين ساكنين؟	-

شو عرّفني، مش إنتو بتعرفوا كل اشي؟!	-

خبيبي إنتا واخد كذّاب. 	-

-	!! -------

طيب ماشي، امضي هون، تحت.	-

القانــون لا يحمــي المغفلــن، والجاهــل عــدو نفســه، ظــل )يوســف( 
ــة،  ــفل الورق ــع أس ــم وقَّ ــق، ث ــال المحق ــا ق ــرارًا ب ــه كان إق ــن صمت ــا، لك صامتً
ــر. ــاء آخ ــذا غب ــط وه ــوب بالضب ــرف المكت ــو لا يع ــرى، وه ــة أخ ــذه إدان وه

ــا منــه أنــه لم يفعــل شــيئًا ذا قيمــة، فالــكل يفعــل مــا  ربــا ظــل صامتًــا ظنً
ــذا  ــم، ه ــزب أو تنظي ــاء إلى ح ــرد الانت ــل أن مج ــه يجه ــر؛ لأن ــر بكث ــل وأكث فع
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يعنــي الحكــم عليــه مــن ســنة إلى ثــاث ســنوات، ولا يــدري أن العمــل الطــابي، 
والمنشــورات، والمســرات أيضًــا، مــن ســنة إلى ثــاث، وأكثر منه رجــم الحجارة، 
والســاح، والزجاجــات الحارقــة، حتــى تجمــع لنفســك آخــر النهــار مــن خمــس 

إلى عــر ســنوات قابلــة للزيــادة.

المتهــم عــى ألا يكــون  يفيــد  الصمــت عنــد المخابــرات )الشّــاباك( 
الصمــت إقــرارًا، فــإن ســألك وقلــت: لا، وصمــتَّ نجــوت، وإن ســألك: 
وأجــاب نفســه وســمعت وســكتّ هلكــت، أمــا الصمــت عنــد الشرطــة، فيعتــر 
إدانــة، ولا يكفــي أن تقــول: لا، فيجــب أن تــأتي بالدليــل والبرهــان، وإن لم تــأتِ 
بــه وكان الدليــل في يــد محقــق الشرطــة فأنــت مــدان لا محــال، مثــل الإدانــة عنــد 

ــون )تامــر(. )الشــاباك( عــى اعــراف الغــر حســب قان

أمّــا الكارثــة هــي مســاعدة الاستشــهادي، أو التخطيــط لعملية عســكرية 
ال عــى الــيء كفاعلــه، والــراضي والمؤيــد،  دون المشــاركة باليــد، فهنــا الــدَّ

ــا. والداعــم ولــو بشــق كلمــة، كالفاعــل تمامً

ــل  ــم، وانتق ــاع طرقه ــد قط ــلَ أح ــق، وقَتَ ــا إلى الطري ــدت مقاومً إذا أرش
الفاعــل إلى رحمتــه تعــالى، والمقتــول إلى جحيمــه تعــالى، ووصلت المعلومة فســيتم 
مصــادرة المرشــد حتــى إلقــاء القبــض عليــه ودفنــه في هــذه المدافــن، وســتحكم 

عليــه المحكمــة بالســجن المؤبــد مــدى الحيــاة غــر الغرامــات الماليــة.

وأكثــر مــن ذلــك، فلــو رأى أحدنــا رؤيــا في منامــه بعمــل عســكري هنــا 
أو هنــاك، وشــاء الله أن تتحقــق الرؤيــا، وقُتــل أحــد اللصــوص في مــكان يبعــد 
عــن الرائــي ألــف ميــل، ووصلــت المعلومــة، كان ســواء هــو والمرشــد والمســاعد 
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والفاعــل، حقيقــة لا خيــالً، واقعًــا لا أحلامًــا، يحاســبون عــى المضغــة والجرعة، 
والنومــة، والقعــدة، والحقيقــة، والخيــال، والحلــم والعلــم ســواء.

ــة عــى  ــج( اجتمــع العامّ ــم )البري ــة )رام الله( ومــن قبلهــا في مخي في مدين
جنــود الاحتــال، فقتلوهــم تحــت الــرب، فتــم القبــض عــى كل مــن شــارك، 
وحُكــم عــى كل واحــد منهــم مؤبــدًا مــدى الحيــاة، وكانــوا عــرات الشــباب، 
رغــم أن القانــون الــدولي العالمــي لا يعــدم أحــدًا، ولا يحمــل القضيــة أحــدًا، بــل 
يســجن هــذا عــى الكلمــة، وذاك عــى الركلــة، والآخــر عــى الضربــة، وتعــرف 
هــذه بعمليــة )Lynch( حســب القانــون الــدولي، أي إعــدام دون محاكمــة 

قانونيــة.

اعتقــد )يوســف( أن الأمــر طبيعــي، وأيــام وســيخرج مــن هــذه الحفائــر، 
وهكــذا أقنعــه المحتــال، ولأنــه يجهــل مجريــات التحقيقــات، وخباياهــا، صــدّق، 
وتحــت الضغــط النفــي الــذي مــرّ بــه طــوال أكثــر مــن أســبوعين لم يعــد يفكــر 

بشــكل ســليم، وعقلــه أقــرب للمتعطــل منــه إلى المشــتغل.

دخــل ضابــط شرطــة بلباســه المــدني، حليــق اللحيــة والشــارب، قصــر 
القامــة، كبــر ســن، قليــل قــدر، منتفــخ الأوداج، لحيــم، يلثــغ كــا يلثــغ صاحبــه، 
المكــر واضــح وضــوح الشــمس في عينيــه، مســتهتر لا مبــالٍ، اســتلم الأوراق من 
المحقــق، وفــك قيــد )يوســف( مــن الأرض، وحــلّ قيــد يديــه مــن المقعــد، وحمــل 

السلاســل بيــد، وبالأخــرى الأوراق.

وقــف )يوســف( الــذي شــعر بالحريــة، لأول مــرة يشــعر أنــه طليــق 
أصبــح، شــعر بالســعادة وهــو يســر مــع ضابــط الشرطــة _رغــم قــر المســافة_ 
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بــا قيــد، والــدم يــري في عروقــه دون موانــع أو حواجــز، والضابــط يتحــدث 
إليــه، ويســأل عــن اســمه وحالــه، ويطمئنــه!!

ــه هيــك خلصــت التحقيــق، بــس أنــا مــا 	- مــا تقلــق قصتــك زغــرة، وإسَّ
فهمــت شــو يعنــي مشــوار؟ يعنــي مثــاً إذا بــدّك تــروح عــى البنــك، بتقــول بدي 

ــوار؟ أصل مش

آه، بالزبط.	-

ــود 	- ــام بن ــة اته ــك لائح ــل إل ــا نعم ــا بدن ــه إخن ــب إسّ ــت، طيّ ــا فهم أه
ــق. ــد المحق ــت عن ــي كان ــذي الأوراق ال ــن ه ــي، م يعن

ــاث،  ــا الث ــزلا درجاته ــق، ون ــة التحقي ــادرا غرف ــا، غ ــان معً ــار الاثن س
وتقدمــا في الممــر، و)يوســف( ينظــر يمنــة ويــرة إلى الأبــواب الموصــدة، 
وســالمها القصــرة، وأزهــار الزينــة، والأشــجار الصناعيــة الصغــرة، المقيديــن، 
ــر  ــوار كل درج، وتذك ــاب، وبج ــام كل ب ــن أم ــبوحين، المعلّق ــغين، المش الراس
نفســه في الأيــام الماضيــة، وهــو جالــس مكانهــم تلــك الســاعات ينتظــر قرقعــة 

ــه. ــن حول ــة م ــة النفّاث ــل، والرائح ــح، السلاس المفاتي

الضابــط يواصــل المســر، يحــادث )يوســف( ليشــعره بالهــدوء، والراحــة، 
والأمــان، وينتقــان مــن هــذه الجهــة إلى الجهــة المقابلــة، ويصعــدان الدرجــات 
المعــدودة، فيجــذب الضابــط مفتاحــه مــن عــى خاصرتــه، ويــزج بأنفــه الرفيــع 
القصــر وســط البــاب الخشــبي، فيــدور دورتــه، ليكشــف عــن غرفــة لا تختلــف 
كثــرًا عــن ســابقتها، يدخــان، يتقدمــان، يجلــس )يوســف( عــى مقعــد مريــح 
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نوعًــا مــا، بظهــر مــن الإســفنج والجلــد الأســود، يجلــس الضابــط عــى كــرسي 
مكتبــه الــذي يــدور بــه حيــث شــاء.

يقــرأ الضابــط أوراق المحقــق، و)يوســف( كالأطــرش في الزّفــة، ويحولهــا 
إلى ثلاثــة بنــود، الأول: الانتــاء إلى حــزب محظــور، أي عضويــة في منظمــة غــر 
مــرّح بهــا، مخالفــة حســب التعديــل )85( )أ( )1( لأنظمــة الدفــاع زمــن 

ــام 1945م. ــوارئ للع الط

الثــاني: محاولــة التآمــر والتســبب بالمــوت مــع ســبق الإصرار  البنــد 
والترصــد، مخالفــة حســب المــادة )50( )أ( حســب تعليــات الأمــن والدفــاع عام 
1970م وحســب المــواد 14 - 19 لأمــر العمــل بالمســئولية العامــة عــن المخالفــة 

)منطقــة قطــاع غــزة( رقــم )162( لعــام 1968م.

البنــد الثالــث: تأديــة خدمــات لصالــح منظّمــة غــر مــرح بهــا، مخالفــة 
حســب التعديــل )85( )1( )ج( لأنظمــة الدفــاع زمــن الطوارئ لعــام 1945م، 

وتحــت كل بنــد يــرح في بضعــة أســطر ماهيــة المخالفــة وتفاصيلهــا.

)يوســف( خبيبــي، إخنــا هيــك خلّصنــا، وهــذي اســمها لائحــة 	-
ــاه،  ــك اي ــوب وفهمّت ــك المكت ــت ل ــا قري ــا وأن ــك بترجمه ــي تبع ــام، المحام الاته

يعنــي خلــص التحقيــق معــك، وبعــد شــوي بتطلــع عــى الســجن.

خلص يعني ما ضل إشي؟	-

آه.	-
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وكتيش بأطلع؟ بعد أكم يوم يعني؟	-

ما بعرف بالزبط، حسب الفراغات في السجون.	-

بــس ضايــل عليــك التّوقيــع هــون _وأشــار إلى أســفل الورقــة_ وكــان 	-
بدنــا البَصَــات لإديــك ورجليــك، وصــوره جديــدة، مــع رقمــك، أمــا الـــ 

ــن. )DNA( بعدي

طيب، وبعدين شو بصير؟!	-

زي مــا قلــت لــك بتطلــع ع الســجن، وبتــزور أهلــك كــان! وبتشــوف 	-
المحامــي! ويــزورك الصليــب!

مــاشي، حســب علمــك وخبرتــك أكــم ســنة بأحكــم عــى الــي في 	-
الــورق؟

مــا بعــرف، إنــت مــا تفكــر في الموضــوع، وبعديــن عمليــة الســام 	-
ــة الفلســطينية، وكلكــوا  ــوا عــن الجول شــغّالة، والمفاوضــات ماشــية وراح يعلن

حتروحــوا لبيوتكــوا.

المفــروض أن التحقيــق قــد انتهــى وحصــل اللــص عــى مبتغــاه، وقّــع 	-
)يوســف( وغمــس كفــه بالحــر، ودمغــه عــى الــورق، وعــاد إلى زنزانتــه يمســح 

يديــه ويفكــر بالإفــراج وبعمليــة الســام!

ــنّ العديــد، وإن كانــت الآمــال  لــولا فُســحة الأمــل، لمــات الكثــر، ولجُ
ــواء،  ــال اله ــق بحب ــق يتعلّ ــات، فالغري ــام المنام ــة وأح ــارًا كاذب ــاعات وأخب إش
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ــا  ــة، لمردوده ــات المخادع ــر المعلوم ــى ن ــرص ع ــد الح ــرص أش ــال يح والمحت
الإيجــابي عــى تحصيــل المعلومــة مــن المتهــم، ففــي كل بقــاع الأرض تنتــر أخبــار 

تتعلــق عليهــا الآمــال.

في فلســطين تنتــر أخبــار الإفراجــات بعمليــة الســام، لتســيطر الفكــرة 
عــى عقــل المعتقــل في أقبيــة التحقيــق، فيعــرف ظنـًـا منــه أنه ســيُفرج عنه، ونســى 
أو تجاهــل أو غفــل أو واســى نفســه وأوهمهــا _أن هنــاك الآلاف مثلــه_، وكذلك 
تنتــر أخبــار صفقــات التبــادل بــن الاحتــال والحــزب الفــاني، وإن لم يوجــد 
ــون  ــدى المقاومــة، فيُشــاع أن المحاكــم ســتعتمد قان ــاع الطــرق ل أسرى مــن قطّ

)الشــليشي( فمــن يقــضِ ثلثــي فــرة محكوميتــه، يُطلــق سراحــه.

أمــا بــاد الملــوك، فتنتــر أخبــار العفــو الملكــي يــوم العيــد، أو يــوم عيــد 
ميــاد جلالتــه! أو ميــاد الأمــر، أو الأمــرة وفي بــاد الرؤســاء كذلــك تنتــر 
إشــاعات الإفراجــات لحســني الســر والســلوك، أو عفــو رئــاسي بمناســبة 
المولــود الجديــد أو الحفيــد أو زواج الابــن، إنــه الأمــل إن فُقِــد فســيخترعه 
الإنســان اختراعًــا؛ ليعيــش عــى الأمــل، والغريــق يتشــبّث بقشّــه، وهــو يعلــم 

ــوع. ــن ج ــمن م ــي ولا تس ــا لا تغن أنه

ــع حلقــات هــذا المسلســل، ومشــاهد هــذا  الســواد الأعظــم يســر، يتاب
ــه مسلســله وفيلمــه، وكلهــا متشــابهة،  ــة المتتابعــة، كل شــخص ل الفيلــم المتتالي
هنــا الميلودرامــا، التمثيــل المبالــغ في تعبــره العاطفــي، والانفعــالات والحركات، 
بالكاد تختلف في مشــهد هنا أو مشــهد هناك في الأســاء، وأشــكال الشخصيات، 
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بدايــة مــن المشــهد، والحلقــة الأولى عنــد الاعتقــال، إلى المشــهد الأخــر، ونهايــة 
الحلقــة والمسلســل.

)حســن( و)مــراد( كانــت حلقــات مسلســلهما لا تختلــف عــن مسلســل 
)يوســف( والعــرات الموجوديــن في نفــس اللحظــة معــه في هــذه المدافــن، دون 
أن يعــرف أحدهــم الآخــر، لا يختلــف إلا في نقطــة البدء عند الاعتقــال، والطريق 
التــي ســاروا بهــا، ومشــهد التعذيــب ضربًــا، وركلً، الإصابــات، رقــم القبــور، 
الأرقــام المتسلســلة التــي حملوهــا، أســاء اللصــوص الذيــن احتالوا عليهــم، عدد 
أيــام عزلهــم، مقــدرة كل واحــد منهــم عــى الصــر والتحمــل، المشــاعر، الخــوف، 
القلــق، التوتــر، القبــول والرفــض، الجــوع والعطــش، الصــاة وعدمهــا، الدعــاء 
ــا، نفــس  وعدمــه، فهــو اختــاف البــر، كــا خلقهــم ربهــم، أفــام هنديــة تمامً

الســيناريو والقصــة والعقــدة والحــل مــع اختــاف الشــخصيات.

ــرًا  ــةً نه ــر، مكون ــبّ في القع ــم، لتص ــن القم ــاقط م ــاء، تتس ــداول الم كج
يســر باتجــاه المصــب، وفي ذاك المــكان الفســيح تهاجمــك الحيتــان وأســاك القــرش 

حتــى لا تُبقــي منــك إلا هيــكلً عظيــاً لا فائــدة منــه.
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ترَانْس سِيبَاريان )أَطْوَل سِكة حَدِيد(

ــق  ــاغ )يوســف( أن التحقي ــوم الموعــود، بعــد ســاعات مــن إب جــاء الي
قــد انتهــى وأنــه ســيخرج إلى غــرف الســجن وأقســامه، ذاك المحقــق قــال 
غــدًا، ولم يــأتِ الغــد إلا بعــد أكثــر مــن أســبوع، وتتالــت الأيــام حتــى وصلــت 
الأســبوعين، وهــذا الشرطــي قــال غــدًا عندمــا تكــون هنــاك فراغــات ســتخرج، 
فأتــى الغــد بعــد ســاعات، نــادى المنــادي )يوســف(؟، رد )يوســف(: آه، نعــم.
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خــرج )يوســف( مــن لحــده كالمعتــاد، بعــد أن أصبــح يحفــظ كل خطــوة 
يخطوهــا، فعجلــة الزمــن هنــا تــدور كــا يــدور الحــار حــول الرحــى، فيبــدأ مــن 
نقطــة ويعــود إليهــا، ثــم تبــدأ وتعــود، بحيــث لــو شــذّت عــن الخــط المرســوم قيْد 

أنملــة فلــن يكــون الشــذوذ إلا بمقــدار ذرة.

الشــذوذ مهــا كان متناهــي الصغــر  حيــاة رتيبــة، يمكــن ملاحظــة 
بســهولة، مــن رتابــة الأبــواب إلى قرقعــة المفاتيــح، ولبــس الغمامــة، القيــود، 
الســر كالأعمــى الراســف، يمنــةً، يــرةً، درج يصعــد أو ينــزل، إلى الأمــام سر، 
توقــف، إلى اليســار در، توقــف، فــك القيــد، التأكد مــن الهويّة، اســتلام الأمانات 

ــل. ــارس، ترحي ــموحة إلى الح ــر المس ــات غ ــليم الأمان ــموحة، تس المس

دخــل )يوســف( إلى غرفــة التفتيــش، كالتــي دخلهــا أول مرة، خــرج فردًا 
إلى مركبــة )GMC(، فتحــت بابهــا الخلفــي كالشّــباك عــى مصراعيــه، بــاب آخــر 
ــح بالحديــد، مــيء بالثقــوب المرصوصــة كالشّــباك، أوســطه  في الداخــل، مصفّ

قفــل وأعــاه آخــر.

جذبــه الســجان إليــه، وانســحب للخلــف نــازلً مــن المركبــة، تقــدّم 
)يوســف( فرفــع قدمــه إلى الدرجــة الأولى، والأخــرى بقيــت أرضًا، والسلاســل 
تصلهــا ببعضهــا، تشــبّث بيديــه المكبّلتــن بالحديــد، بكــرسي إســفنجي، القابــع 
بــن البابــن، محنــي الظهــر، ألحــق رجلــه الثانيــة بــالأولى، مــازال عــى انحناءتــه، 
تقــدّم حتــى جلــس عــى كــرسي عريــض عــن يمينــه، أســند ظهــره إلى ظهــره ومدّ 

قدميــه إلى أخيــه الــذي يقابلــه.
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صعــد الحــارس خلفــه، جلــس عــى كرســيه الإســفنجي، جــذب البــاب 
الفاصــل بينــه وبــن )يوســف( ووضــع القفــل مكانــه وأحكــم إغلاقــه ثــم أغلــق 
عــى نفســه البــاب الخارجــي، وأحكــم حــارس آخــر إغلاقــه عليهما مــن الخارج.

دار محــرك المركبــة، كــا دارت مروحــة التكييــف، وتقدمــت حتــى بوابــة 
الســجن، وفــوق الحفــرة، كحفــرة الميكانيكــي تمامًــا، توقفــت المركبــة ونــزل 
حراســها، وخــرج حــراس البوابــة مــن غرفــة مراقبتهــم، نــزل أحدهــم إلى الحفرة 
المضــاءة بأنابيــب النيــون، ثــم دار حــول المركبــة ونظــر إلى مــرآة ضخمــة أمامــه 
ــة، وفحــص تحــت كــرسي  ــواب المركب ــم فتــح أب ــة، ث ــه ســقف المركب لتكشــف ل
الســائق، وكــرسي )يوســف(، والحــارس الخلفــي، ثــم ســلّم الحــراس ســاحهم، 
وصعــدوا المركبــة وأغلقــوا أبوابهــا، وفتــح لهــم الحــارس البوابــة الأماميــة 

ــة والتــي تعمــل عــى شــكل مــزلاج. الفولاذي

الخارجيــة، موقــف  الأماميــة،  الســجن  إلى ســاحة  المركبــة  خرجــت 
ســيارات المحققّــن والحــراس عــن يمينــه، ومحكمــة صغــرة كبيــت الصفيــح عن 
شــاله، الســجن مــن خلفــه، وقضبــان حديديــة تصطــف بجــوار بعضهما بشــكل 
عمــودي، تشــكّل بوابــة الســجن الرئيســية، تتقــدم المركبــة، فيفتــح حــارس 
البوابــة بوابتــه، فتلفــظ بالعربــة إلى الشــارع الرئيــي، تلتــف يمنــة ليبقــى الســجن 
عــى يمــن المركبــة، وقبالتــه عــى الشــارع الآخــر مبنــى ســوق تجــاري ضخــم.

أســند )يوســف( رأســه إلى ظهــر الكــرسي لــرى شــيئًا مــن تحــت الغمامــة، 
ــا،  ــل بينه ــدي الفاص ــاب الحدي ــف الب ــن خل ــارس م ــاره الح ــن يس ــاهد ع فيش
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ويخــرق زجــاج البــاب الثــاني لــرى المركبــات وشــاحنات اللصــوص المارقــن 
مــن خلفــه، مــن أمامــه، ومــن خلــف ظهــره، يراقــب هنــا وهنــاك، لــرى جمــال 
الطبيعــة كلــا أسرعــت المركبــة، وروعــة المسروقــات، جبالهــا، أحراجهــا، وأناقــة 
طرقهــا ومبانيهــا، وزينتهــا، وبهاءهــا، فيســتمتع بهــذا الجــال الخــاّب، والمركبــة 
تواصــل طريقهــا حتــى ســقطت الغمامــة، واســتقرت في رقبتــه، فصعــدوا بالمركبة 
مــن فــوق الجســور، وأخــرى كانــت هــي فوقهــم، واخترقــوا الأنفــاق القصــرة 

والطويلــة، المعتمــة والمضــاءة.

مــرّت الدقائــق وانقضــت، واقتربــت عقــارب الســاعة _تقديــرًا_ أن 
تتجــاوز الســاعة الأولى، وهــو يفكــر في هــذه الطبيعــة التــي سرقهــا اللــص 
ومــازال يــأكل مــن خيراتهــا، وكأنهــا أصبحــت ملــكًا شرعيًــا، هــذه الطبيعــة التــي 
قاتــل الثــوار مــن أجلهــا، ودفنــوا في تلــك القبــور لاســتعادتها، ومازالــوا حجــر 
عثــرة أمــام هــذا اللــص الطامــع الــذي لا يكــف عــن التفكــر والتخطيــط؛ لنهب 
ــة المجــاورة جمعــاء،  والســيطرة عــى مــا تبقــى، ومــا زال ينظــر إلى البــاد العربي
والعــرب لا يفكــرون إلا في إرضائــه، والصلــح معــه، لعمــري إنهــا لمفارقــة 
عجيبــة، غريبــة في ذا الزمــان، أفــراد بصــدور عاريــة تقــاوم دولــة، ودُول مجتمعــة 

تتــودّد للــص يدعــي الحــق.

اقتربــت المركبــة مــن المدينــة )مدينة القــدس(، عاصمــة فلســطين الأبدية، 
ــوارعها  ــتمتع بش ــن، فيس ــة، أولى القبلت ــادرة، المدنَّس ــة، المص ــلوبة، المغتصب المس
التــي لم يرهــا في أحلامــه، وأبنيتهــا الأثريــة التــي كان يقــرأ عنهــا، أناســها الطيبــن 
الذيــن لطالمــا ســمع عنهــم، دكاكينهــا، متاجرهــا القديمــة التــي لطالمــا اشــرت له 
جدّتــه الهدايــا منهــا، الطمأنينــة والســكينة التــي نزلــت عــى أنبيــاء الله حــن صــى 
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بهــم رســول الإســام جماعــة في رحلــة الإسراء والمعــراج، ســكينة أقــرّ بهــا كل من 
زار المدينــة مــن غــر المســلمين.

ــات، مــن )عســقلان(  ــارّة والمركب ــة ببــطء وســط معمعــة الم تســر المركب
ــة يســارًا،  ــا قبــل أن تــدور المركب إلى )القــدس( مضــت الســاعة والنصــف تقريبً
ودقائــق معــدودة وتلتــف يــرة مــرة أخــرى، ثــم يمنــة مقتحمــة بوابــة ضخمــة 
قديمــة يعلوهــا قــوس مــن الحجــر الأثــري، فتتوقف في ســاحة مســتطيلة الشــكل 
ــى  ــة، مســلخ )المســكوبية(، المبن ــات الخاصــة والشرطي فســيحة، مكتظــة بالمركب

الــروسي القديــم الــذي اســتأجره اللــص مــن روســيا.

اليــوم انتهــى العقــد بينهــا، فأنشــأ اللــص بجــواره مبنــى ضخــاً شــاهقًا، 
يتجــاوز عــر طبقــات فــوق بعضهــا بعضًــا، ناطحــة ســحاب، لكنهــا بطريقــة 
عكســيّة، عــى الطريقــة اليابانيــة، تحــت الأرض دَرَكات بــدل أن تكــون درجات، 
مركــزًا ومســلخًا جديًــا بطريقــة حديثــة، تحتــوي عــى عــرات المكاتــب، وعــدد 
مــن الجبّانــات في جوفهــا عــرات الحفائــر، والمدافــن، وأقســام الشرطــة، 
والقبــور،  والتحقيــق،  والأطفــال،  والنســاء،  المدنيــة،  والإدارة  والبصــات، 
والمخابــرات، كلٌ لــه جنــاح، وجنــاح خــاص للعمــاء _الجواســيس_ المعروفين 

باســم )العصافــر(.

هبــط )يوســف( مــن المركبــة، أزالــوا غمامتــه، اصطحبــه الحــراس يجــرون 
قيــوده مــن بــن المركبــات، وصــل إلى بــاب حديــدي صغــر، ضغــط أحدهم على 
زره الســحري، فكشــف لهــم عــن درج طويــل، قطعــة واحــدة، شــديد الانحدار، 
يتجــاوز العشريــن درجــة، بالــكاد عرضــه يتســع لاثنين، صعــد بصعوبــة، وببطء 
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ــط  ــم، وس ــى قدي ــة إلى مبن ــه، دار يمن ــز قدمي ــل أن تح ــن السلاس ــذر م ــد، يح أش
معمعــة مــن البــر، عــرب، يهــود، يتزاحمــون أمــام شُــبّاك مــن الزجــاج الشّــفاف، 
ــون  ــن يتابع ــة الذي ــراد الشرط ــب أف ــن مكات ــم وب ــل بينه ــفله، يفص ــوح أس مفت

حواســيبهم وهواتفهــم لإنجــاز معامــات الوافديــن.

تقــدم أحــد الحــراس إلى أحــد الشــبابيك، وزجّ بملف )يوســف( الأصفر 
ــم تقــدّم مــع  ــم، أعــاد الملــف، ث ــع، خت ــب، فحــص، وقّ إلى الشرطــي، نظــر، قلّ
)يوســف( إلى نهايــة الزقــاق، ســلّم الملــف إلى مكتــب صغــر مســتقل، ثــم يمنــة 

حتــى آخــر الممــر، ثــم يــرة توقفــوا جميعًــا.

خــرج إليهــا متحــدث بالعربيــة، حــرّرَا قيــوده، اســتلمه العــربي، أدخلــه 
ــن  ــن غرفت ــر م ــه أكث ــف( في ــر )يوس ــذي لم ي ــاح، ال ــذا الجن ــة في ه إلى أول غرف
أو ثــاث، المــكان مكتــظ بالأبــواب مــن جميــع الاتجاهــات، بــن كل ممــر وممــر، 
بــن كل لفّــة ولفّــة، دورة ودورة، جنــاح وجنــاح، قســم وقســم، زقــاق وزقــاق، 
ــا وهنــاك فــرض عــن، مــع اختــاف اشــكالها وأحجامهــا  وجــود الأبــواب هن

وألوانهــا، لتــارس دوْرهــا الــذي صنعــت مــن أجلــه.

غــادر الحارســان، و)يوســف( مــازال واقفًــا، يستكشــف مــا يــدور 
ــوزن،  ــدل ال ــة، معت ــل القام ــه، طوي ــب خلوت ــربي الغري ــع الع ــه، قاط ــن حول م
حليــق اللحيــة والشــارب، كأنــه عائــد مــن صالــون حلاقــة، تفُــوح منــه رائحــة 
العطــر، ســلّم، ألقــى التحيَّــة وعــرّف عــن نفســه بكنيتــه )أبــو الصّائــب( وأدخــل 

ــرف. ــة وان ــف( إلى الغرف )يوس
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هنــا )يوســف( يســافر مــن مقــرة )عســقلان( إلى المســلخ )المســكوبية(، 
وعمّــه هنــاك يســافر مــن غــزة إلى مــر إلى الصين، يجــول البــاد متاجــرًا بأمواله، 

متنزهــا بــن جمــال الكــون والطبيعــة، وهــو في قمــة الســعادة والحريــة.

ــم،  ــهم، وجامعاته ــاح إلى مدارس ــون في كل صب ــه يخرج ــه وأخوات إخوان
ــتيقظ  ــاح، والأم تس ــه في كل صب ــرج إلى عمل ــية، والأب يخ ــم المدرس ورحلاته
قبــل الجميــع، تُرجّــل شــعر بناتهــا، وتعــد إفطارهــا، وتــودع الجميــع، وتواصــل 

أعــال بيتهــا.

المركبــات، العربــات، الســيارات، الشــاحنات، الإنــس، الجــن، الحيــوان، 
البــر، الحجــر، الشــجر، البحــر، النهر، الشــمس والقمــر، الليل والنهــار، الكبير 
ــذا  ــدور، ه ــا أن ت ــب الله له ــا كت ــدور ك ــبحون، وي ــك يس ــر، كلٌ في فل والصغ
يعقــب هــذا، وذاك يلــج في ذاك، هــؤلاء يظهــرون، وهــؤلاء يغيبــون، الصغــار 
يكــرون، وقطعًــا وحتــاً لا ينســون، والكبــار يموتــون، والموتــى يُاســبون، وإلى 

الخلــود في جنــة أو نــار.

إلا الراســغين، )يوســف( ومــن معــه، ومــن هــم عــى شــاكلته، فــا هــم 
بالأمــوات فتعزّيهــم، ولا هــم بالأحيــاء فتبــارك لهــم، ولا هــم بالصغــار ليكــروا، 
ولا بالكبــار ليموتــوا، فهــم في عــالم آخــر مــن تلــك العــوالم التــي خلقهــا الله، التي 
يعــرف الإنســان بعضهــا ويجهــل أكثرهــا، مــن عــالم الإنس وعــالم الجــن والحيوان 
ــراب،  ــذّر، وال ــالم ال ــهادة، أو ع ــالم الش ــب وع ــالم الغي ــار، أو ع ــات والبح والنب

والأصــاب، والأرحــام، والدنيــا، والــرزخ، والبعــث، والحــر.
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طالــت الطريــق، كأنــه عــى متــن قطــار يســر عــى أطــول ســكة حديــد في 
العــالم، ســكّة حديــد »ترانــس ســيباريان«، التــي تقــرب مــن العــرة آلاف كيلــو 
مــر في القطــاع الــروسي لوحــده، متجــاوزة المــدن والقــرى، المــزارع والحقــول، 
وكذلــك المناطــق الزمنيــة، فتتجــاوز مــا يزيــد عــن ســبع مناطــق زمنية مختلفــة، كما 
يتجــاوز )يوســف( مدنــه وقــراه المســلوبة، المحتلّــة، كــا يشــعر أنــه مــرّ عــن ســبعة 
آلاف منطقــة زمنيــة، هكــذا يفعــل الانتظــار للمجهــول الــذي ربــا يخــرج في أي 

ــار. لحظة، إنه الانتظـــــ
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صَدِيقٌ فِ ثيَِابِ عَدُوٍ

ــبَاك  ــال، شِ ــن تحــت الرم ــر تســرها أغصــان الأشــجار، فخــاخ تُدف حُف
شــفّافة تُنصــب في الهــواء، أنــاس تغفــل وتســقط، وأنــاس تغــوص وتغــرق، أيــام 
تمــي وتمــر بحلْوهــا ومُرها، بســعادتها وتعاســتها، بأفراحهــا وأتراحها، بعســلها 
وبصلهــا، بفومهــا وقثَّائهــا، بشــهْدها وعلقمهــا، ذهــب الأبيــض وانقــرض وبقي 

الســواد واســتقر.
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في )عســقلان( أنهــى )مــراد( بعضًــا مــن التحقيــق، وكان يظنـّـه كلّــه، 
ــد  ــة الـــ )GMC( بع ــرج بمركب ــى خ ــار، حت ــن آلام الانتظ ــى م ــا عان ــى م وعان
التفتيشــات الرتيبــة، متوجّهًــا إلى مدينــة )بئــر ســبع( مُمّــع مدافــن )إيشــل( 
ويشــمل عــى عــدّة جبّانــات: إيشــل، ديــكل، أوهــى كيــدار، إيلــه، عــى بعــد 45 
دقيقــة، عــن يمينــه المــزارع والحدائــق، حتــى يــرى أبــراج غــزة الســكنية تلــوح لــه 
قبــل الأفــق، وعــن يســاره الكــروم والــورود، وبيَّــارات الحمضيــات، حتــى يــرى 
ناطحــات ســحاب المــدن المحتلــة مــن اللــد والرملــة وتــل الربيــع، حتــى يقتحــم 
ــاني والمســاكن  ــة، والمب ــة، متجــاوزًا المفــرق الأول بإشــاراته الضوئي زحمــة المدين
والمحــالّ التجاريــة، ثــم المفــرق الثــاني، ثــم الثالــث بإشــارته المروريــة، لا يفصــل 
بــن الواحــد والآخــر إلا اليســر، بالــكاد تُــرع حتــى تتوقــف، ليطل على ســوق 
الخضــار الكبــر، ثــم مقــرة المدينة العربيــة، التي يلحــدون موتاهــم في ترابهم، ثم 
تجمــع المولــدات الكهربائيــة عــى الجهة المقابلــة، وأبنيــة مراكز التســوق التجارية، 
ومواقــف الســيارات أســفلها، ثــم موقــف باصــات الجنــوب المخصــصّ غالبــه 
لنقــل آلاف الجنــود صبيحــة كل يــوم إلى قواعدهــم العســكرية البريــة والجويــة، 

وتــزداد معمعتــه يــوم الأحــد.

حياتهــا  في  تســتمر  وشــاله،  يمينــه  عــن  خلفــه،  مــن  المدينــة  يــرك 
المعتــادة، ليصــل إلى بدايــة بيــداء النقــب، فــا يقتحــم منهــا إلا أقــلّ مــن خمــس 
ــفلتي  ــق أس ــرة، في طري ــدور ي ــم ي ــف ث ــرى، يتوق ــارة أخ ــام إش ــق، وأم دقائ
متعــرج، عــن يمينــه بيــوت الصفيــح والخيــام وبيــوت الشــعر، الأغنــام في 
حظائرهــا، والنــوق في مرابضهــا، والبــدو يتنقلــون بــن هــذا وذاك، وعــن 
يســاره المدينــة التــي تركهــا خلفــه، يفصــل بينهــا وبينــه ســاحة يتوســطها مبنــى 
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ــة. ــة الصناعي ــه المنطق ــاً، يلي ــا أو معم ــدو مصنعً ــح، يب ــوه الصفي ــم، يعل ضخ

تتقــدم المركبــة مسرعــة قافــزة مــن فــوق ســكّة حديــد القطــار التجــاري، 
ــي لا تتجــاوز  ــه القديمــة الت ــح بوابت ــه العســكرية، يفت يخــرج حــارس مــن ثكنت
عامــودًا مــن الفــولاذ منبطحًــا قريبًــا مــن الأرض، عــادة يتركــه واقفًــا، ليســمح 

للمركبــة بدخــول حــدود الســجن.

يتقــدم بنفــس الطريــق التــي تتوســطها جزيــرة عــى شــكل دائــرة، مركزها 
نخلــة، أنصــاف أقطارهــا مثلثــة الشــكل، واحــد بالعشــب، وأخــر بالأحجــار، 
وثالــث بالعلــم، لتشــكل لوحــة مزخرفــة، عــن يمينهــا شــارع معبــد يــؤدي إلى 
ســجن )إيلــه( الجديــد، تتقــدم المركبــة تــدور بنصــف دائــرة، ثــم تعتــدل لتواصــل 
طريقهــا المســتقيمة القصــرة، عــن يمينهــا رصيف وموقــف للمركبــات تصطف 
ــة،  ــبَاك قديم ــارها شِ ــن يس ــجن، وع ــدار الس ــى ج ــات حت ــرات المركب ــه ع في
وأرض صحراويــة شــبه مســتوية، تشــكل ســاحة تفصــل بــن الســجن والمدينــة.

تلتــف المركبــة يمنــة لتقــف أمــام بوابــة شــاهقة، نســخة أصليــة عــن 
أخواتهــا في كل الجبَّانــات تعلوهــا وعــن جوانبهــا كامــرات المراقبــة، عــن يمينهــا 
موقــف الســيارات ذاك، وعــن يســارها مبنــى رخــام خــاص بالأهلــن الزائريــن 
أبناءهــم، يســلّمون أوراقهــم، يُفتّشــون تفتيشًــا دقيقًــا، ثــم إلى نفــق قصــر، 
يتعــذب فيــه كبــار الســن، ينزلــون، يمشــون قليــاً، ثــم يصعــدون سُــلّمَة شــديد 

ــارة. ــات الزي ــراس إلى قاع ــر الح ــب أوام ــون حس ــم يتفرق ــدار، ث الانح

ــار، وفي صدرهــا  ــات الأمت ــة عــى بعــد مئ ــح المدين ــة تصب في ظهــر المركب
البوابــة الضخمــة تفتــح فاهــا، تبتلــع المركبــة، تغلــق عليهــا، تقــف فــوق الحفــرة، 
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ينــزل الحــراس، تفتيــش كأخيــه في )عســقلان( مــن كل الجوانــب، تســليم 
الســاح، ثــم تُفتــح البوابــة الأماميــة، الثانيــة، تدخــل المركبــة إلى المقــرة، خلفهــا 
بوابتــان مغلقتــان، يمينهــا حديقــة آخرهــا مبنى مــن حجر الرخــام، يمثّــل مطعمً، 
ــة  ــام المركب ــة، أم ــة المختلف ــض الأجنح ــة، وبع ــة الجنوبي ــادة المنطق ــزًا لقي ومرك
ــه يســار  ــى ســجن )ديــكل( يقابل ــة مبن ــار يمن شــارع، عــى بعــد عــرات الأمت
ــات،  ــن الطبق ــددًا م ــل ع ــى يمث ــدار( وكل مبن ــجن )أوهليكي ــى س ــارع مبن الش
ــازن،  ــادات، مخ ــه، العي ــش وأجهزت ــرف التفتي ــار، غ ــات الانتظ ــام، قاع الأقس
ــز، مطبــخ، مصانــع، معامــل، وورش مختلفــة،  ــة، محكمــة، مخب وبــن هــذه الأبني

ــاء )الدولــة(. يعمــل بهــا السّــجناء الجنائيــن مــن أبن

لا تتقــدم المركبــة إلى هنــاك، بــل تــدور يســارًا، يســارها تلــك البوابــة، ثــم 
أســاك شــائكة إلكترونيــة، خلفهــا كلاب الحراســة، خلفهــا الجــدار الإســمنتي 
الــذي تعلــوه أيضًــا الأســاك الإلكترونيــة، تعلوهــا أســاك شــائكة حلزونيــة، 
ــاع  ــوط دف ــا خط ــكّل جميعً ــور، لتش ــى الس ــة أع ــرج مراقب ــار ب ــة أمت وكل بضع
ــي  ــق الت ــة إلى الطري ــدار، بالإضاف ــاك، كلاب، ج ــة، أس ــة متتالي ــة ثلاثي وحماي

تســر فيهــا مركبــات ودوريــات الحراســة حــول الســجن باســتمرار.

عــن يمــن المركبــة مبنــى ســجن )ايشــل( بوابتــه الحديديــة البيضــاء التــي 
ــواب  ــبه أب ــاب لا يُش ــا ب ــات، بجواره ــات الترحي ــا حاف ــا أحيانً ــل فيه تدخ
الســجون، تصعــد ثــاث درجــات وتدخــل صالــة صغــرة، كــا تدخــل إلى أي 
ــادة لســجون الجنــوب، ســواء  ــة، أو مستشــفى، أو مبنــى تجــاري فيــه عي مؤسسَّ
دخــل القــادم الجديــد مــن هنــا، أو مــن البوابــة العتيقــة عتــق هــذا الســجن، فــإلى 

التفتيــش مبــاشرة.
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ــة إلى  ــن رده ــات، وم ــة التفتيش ــاد إلى قص ــة، ع ــن المركب ــراد( م ــزل )م ن
ــواب، ومــن ممــر إلى ممــر، حتــى  ــاب إلى أب ردهــة، ومــن زقــاق إلى آخــر، ومــن ب
ــع متقابــات، بينهــا ممــر  ــة، ليلــج إلى قســم صغــر، غرفتــن إلى أرب آخــر البداي
ــقوفة  ــمونها_ مس ــوره( _يس ــرة )ف ــاحة صغ ــح إلى س ــاب يفت ــه ب ــض نهايت عري
ــائكة  ــطّحة الش ــاك المس ــة، الأس ــة، الغليظ ــة، الدقيق ــد المختلف ــان الحدي بقضب
الحلزونيــة، الكامــرات، لتشــكل ســاء ثامنــة، يتكــئ البعــض إلى جدرانهــا تحــت 
شــمس الصبــاح، أو ظــل المســاء، يمــي البعــض ليحافــظ عــى نشــاط دورتــه 
الدمويــة، وآخــرون يمارســون الرياضــة، ومنــر للملابــس لتجــف، وتغادرهــا 
رائحــة العفونــة والرطوبــة، حديــث هــذا مــع ذاك لإعــادة ذكريــات المــاضي 
القريــب، الــذي حــدث في التحقيــق، أكثــر مــن ذكريــات المــاضي البعيــد، وحيــاة 

الحريــة التــي لا يعــرف عنهــا شــيئًا غــر نفســك.

لم يكــن )مــراد( وحيــدًا في رحلتــه القصــرة هــذه، بــل كان يصطحبــه كبير 
ســن ملتــحٍ، شــيطان عــى هيئــة شــيخ، منافــق كاذب عــى هيئــة مؤمــن صــادق، لم 
تكــن الغمامــة عــى رأس أحدهــم، ليتمكنــا مــن رؤيــة بعضهــا البعــض، ويتحدثا 

حســب خطــة إبليــس، فعــرّف النــرب الشريــر عن نفســه.

أنا الشيخ )أبو العارف(، من القدس العاصمة، من العيسويّة.	-

أهلً وسهلً، أخوك )مراد( من غزة البطولة.	-

يــا هــا، أحســن نــاس، أبطــال والله، ياريتنــي مــن غــزة، كيــف حالــك؟ 	-
ــن رايح؟!  وي
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ــع ع 	- ــق، وطال ــت تحقي ــوني إنّ خلص ــرف، بلّغ ــا بع ــد الله، م والله الحم
ــجن. الس

عت؟ وبصمت!	- وكَّ

انتبــه )مــراد( إلى اختــاف اللهجــة، وقلْــب الحــروف، كلهجــة عمّــه، 	-
ــاب: آه، آه. فأج

مِيّة الميَّة خيّه.	-

 وبــدأ ينصحــه نصيحــة الأريــب اللَســن، يعظــه موعظــة الشــيخ الجليــل 
ــجن،  ــح ع الس ــتَ راي ــاً ان ــك، وفع ــت تحكي ــي خلَّص ــتَ ه ــل، إن ــالم النبي والع
اســمع، أنــا موجــود في ســجن )ايشــل(، في كســم 11، ع الطابــق الثــاني، إذا مــا 
بنــا نصَِــل،  فوّتُــوك عنــدي بَبْكَــى أبعــث لــك رســالة، بتواصــل معــك، المهــم، كرَّ
ــع  ــروح عــى كســم زغــر، ثــاث أرب ــه ب ــتَ هسَّ ــر بالــك عــى حالــك، وإن دي
ــي  غــرف، بياخــذوا بياناتــك، وبيســألوا عــن قضيتــك، وعــن التحكيــك، بتعب
الاســتبيان، بتكتــب كُل شي، وأنــا بحــاول أزورك حتــى أســتعجلهم بطلوعــك.

مش فاهم إشي، شو غرف؟ وشو قسم؟ وإيش أكتب؟!	-

ــألوا 	- ــوك، ويس ــازم يعرف ــد، ف ــتَ جدي ــي الآن إن ــت، يعن ــتَ هالقي إن
ــى  ــك، حت ــو اعترافات ــوا ش ــك، ويعرف ــك، جيران ــك، معارف ــرّة، تنظيم ــك ب عنّ

ــك. ــوا مع ــيّ كان ــك، وال أولاد مجموعت

كيف يعرفوا؟ ما يسألوا المحامي وخلَصنا؟!	-
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ــارة عــن الُمنخــل 	- ــة، هــاي عب لاء هــون في غرفــة اســمها الغرفــة الأمني
الــي بينخلــوا فيــه النــاس، وهــون تنظيــات ونظــام مــش فــوضى، فلمّــن تفــوت 
ــا  ــة، وم ــو كتاب ــه، أو بتكتب ــه كل شي بتعرفَ ــي، وبتحكيل ــئول الأمن ــك المس بيجي
تخــاف، ومــا تقلــق، وبتتعــرف عــى الشــباب، وهــون فيــه غــزازوة كثــر، وبتطلــع 
معهــم ع )الفــورة( كل يــوم، وبتعيــش حياتــك، وبعديــن بتشــوف حســن 

ــك!!  ــجن، وراح يقابل ــا في الس ــوّه عنّ ــامة!! ه س

فورة؟!	-

آه، يعنــي الســاحة الــيّ بنطلــع عليهــا الصبــح والمســا نتِشــمّس، حتــى 	-
مــا نعفّــن في الغــرف، وإنتــا ليــش قلقــان، لا تفكــر كثــر، وبتطلــب التلفــون حتى 

تكلّــم أهلــك.

تلفون؟!	-

ــا تلفونــات مهرّبــة، بتحتّــي مــع أهلــك وبتطمّــن، بــس بسرعــة 	- آه عنّ
خلّــص مــع الموجّــه الأمنــي، ومســئول التنزيــم، حتــى تطلــع بسرعــة عالســجن 
والأقســام، وبتعيــش ويــن بــدّك، وبتّشــلم أهلــك كل يــوم، وفيــه اشــتير أجهــزة.

اســتطاع )مــراد( أن يفهــم هــذه اللهجــة، ففــي الأصــل هــي لهجــة 
قرويــة، وهكــذا كانــت ومازالــت جدّتــه تتحــدث، وكذلــك عمّــه الأكــر وكل 
مــن هاجــر مــن البــاد عــام 1948م فلــم يســتغرب إلا مــن الحــروف التــي لا 
يســتقر عــى لفــظ واحــد لهــا، وأحيانًــا تتحــول معــه الحــروف كأنهــا ليســت لهجته 
الأصليــة، أدخــل لهجــة القريــة عــى لهجــة المدينــة، ولهجــة غــزة عــى لهجــة الضفة 
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عــى لهجــة الداخــل المحتــل، كأنــه يقلــد تقليــدًا، فينجــح أحيانًــا ويخفــق أخــرى، 
ــا بهــذه اللهجــة؛ لأنهــا عــى جميــع  لكــن )مــراد( لم يكــرث كثــرًا، ولم يفكّــر مليً

الأحــوال جديــدة عليــه، ولا يســتطيع أن يجــزم إن كانــت لهجتــه أم مصطنعــة.

مــن أيــن لـ)مــراد( أن يعــرف أن مَــن يســأله عــن شيء لم يعــرف عليــه فهو 
جاســوس )عصفــور( حتــى لــو كان والــده، مــن أيــن لــه أن يعلــم أن هــذا الشــيخ 
العابــر الثرثــار الــذي يــرع في كلامــه سرعــة الغــزال أمــام الأســد، هــذا الشــيخ 
الــذي ختــم عــى جبينــه ســمَة الصــاة أنــه شــيطان )عصفــور(، وكيــف ســيعرف 
ــره  ــه وفك ــأ عقل ــا، هيَّ ــارًا وخرابً ــادًا ودم ــه فس ــاث في رأس ــد ع ــر ق ــذا الماك أن ه
وقلبــه وجوارحــه ونفســيّته _رغــم اســتهجانها_ لأن تتقبــل الآتي، وتتعاطى معه 
ــاً، في  ــدادًا كام ــدّه إع ــد أع ــال ق ــذا المحت ــرف أن ه ــه أن يع ــف ل ــة، وكي بسلاس
هــذه الدقائــق المعــدودة لأن يُــرج كل أسراره عنــد أول ســؤال مــن أيّ شــخص 
لا يعرفــه، كيــف لــه أن يعــرف أن هــذا رفيــق الــدرب )عصفــور( قــد سرق عقله، 
وســيسرق حياتــه وعمــره وزهــرة شــبابه بعــد أيــام قليلــة! أنّــى لــه أن يعــرف أن 
هــذا الزاهــد هــو الأذن التــي تزرعهــا المخابــرات بــن الســجناء في جميــع أنحــاء 
العــالم، وإن كان الشــكل هنــا لا يُشــبهه شــكل، إلا أن الهــدف واحــد، الحصــول 
عــى معلومــة أو البحــث عــن نقــاط ضعــف المتهــم، ليتــم الضغــط عليــه، 

ومســاومته عليهــا وابتــزازه بهــا، حتــى ينالــوا مرادهــم.

أنّــى لـ)مــراد( أن يعــرف أنــه ذاهــب إلى قســم بأكملــه عملاء، جواســيس، 
محتالــون، ممثلــون، لصــوص، ماكــرون، خبثاء، ســيطر عليهم عدوهــم برذائلهم؛ 
لأنــه مــن الســهل أن تحكــم البــر برذائلهــم مــن أن تحكمهــم بفضائلهــم، 
أســموهم )عصافــر( وأصبــح الاســم شــائعًا، فلــم يكتفــوا بظلــم البــر، بــل 
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ظلمــوا رُســل الأنبيــاء، تعلّمــوا وتدرّبــوا عــى يــد أكــر الخــراء، لكــن التجربــة 
ــة  ــن الصعوب ــتاذ، فم ــى الأس ــوق ع ــب يتف ــت الطال ــنوات جعل ــة لس والممارس
بمــكان أن تعثــر لهــم عــى خطــأ ولــو بســيط؛ لأن مــن الأصــل وضعــك وحالتك 

النفســية لا تســمح لــك بالتفكــر العميــق، والتمييــز بــن الغــث والســمين.

كل مــا يريــده الأســر الآن هــو التحــدّث، إخــراج الأسرار الجاثمــة 
عــى صــدره كالجبــال كصخــرة بــال، يريــد أن يزحزحهــا، ولــن تتزحــزح 
ــل  ــرج قب ــم أن تتدح ــن، المه ــن ولا م ــف ولا أي ــم كي ــر، لا يه ــاعدة آخ إلا بمس
ــى  ــورق، فأنّ ــر، أو إلى ال ــدث إلى الب ــد أن يتح ــاة، يري ــة الحي ــاق ومفارق الاختن
لـ)مــراد( أن يعــرف أنــه عــى أكــر مــرح، مع أطــول مسرحيــة لم يعرفهــا التاريخ 

ــم. ــة دون أن يعل ــه دور البطول ــيكون ل ــد، وس ــري بع الب

)حســن( توجّــه قبلــه بيــوم، إلى الشــال، مع رفيــق درب آخــر، إلى )مجدو( 
ــمومة،  ــارات المس ــودة والانتظ ــات المعه ــد التفتيش ــدًا، بع ــة مقي ــو في المركب وه
القيــود، الغمامــة المعروفــة، ســارت المركبــة بــه عــى غــر هــدى منــه، لا يجد ســبيلً 
للخــاص مــن الأفــكار التــي تــدور في رأســه دوران الكواكــب والنجــوم، غــر 
أنــه يعــرف شــيئًا مهــاً، أنــه مــن قطــاع غــزّة، وأسرى غــزّه يتركــزون في مدافــن 
الجنــوب )نفحــة، رامــون، النقــب، ايشــل، أوهــى كيــدار( ويعــرف أن المحقــق 
ــق  ــر؛ لأن التحقي ــد يذك ــر( لم يع ــدو( أو )عوف ــن )مج ــارج إلى مدف ــه خ ــه أن أبلغ
انتهــى معــه، فــأدرك )حســن( أن هنــاك كارثــة، لمــاذا إلى ســجون الشــال؟! 
مصيبــة بانتظــاره، يســبَح في ظلــات المجهــول، نفــق مــن العتمــة، حتــاً الأمــور 

لا تســر في الاتجــاه الصحيــح.
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وصــل )مجــدو( بعــد ســاعات، لم يتمكــن مــن رؤيــة شيء، لا مــن الغمامــة 
ولا مــن الحديــد، فقــد أجلســوه عــى كــرسي إســفنجي، مريــح، عريــض، 
مســتطيل، مصفّــح، يفصــل بــن الصنــدوق الخلفــي، وصنــدوق الســائق، 
وبابــه جانبــي، لا يشــبه إلا القــر، أو صنــدوق الموتــى الخشــبي، لا يســمح غــر 
ــه كشــف عــن نفســه،  ــره أصبــح مكشــوفًا، بإرادت بهرطقــات الرفيــق، الــذي أمْ
ــات  ــع المركب ــذي يبتل ــاق ال ــوت العم ــر الح ــام ثغ ــه أم ــد نفس ــى وج ــار حت س
ويُكــم عليهــا الإغــاق مــن الأمــام والخلــف ويلوكهــا ويقلّبهــا بلســانه، وبــن 
أســنانه وأنيابــه، حتــى يتأكــد مــن ســامتها، فيلفظهــا خارجًــا مطلقًــا سراحهــا، 

ــوأ. ــا الأس ــه مصيره لتواج

فحــص وتمحيــص، تفتيــش مُــذل ومهــن، حتــى دخــل إلى معمعــة 
ــى وصــل  ــاب إلى آخــر، حت ــاق، ومــن ب ــاق إلى زق ــة، ومــن زق ــواب والأزق الأب
جنــاح المــرح المعــد للألاعيــب، قســم قديــم يتوســطه ممــر، ســقفه أقــواس، كــا 
الأبنيــة الأثريــة، أربــع غــرف تقابلهــا مثيلاتهــا، مفتوحــة غالبًــا، يُطلقــون عليهــا 

ــادرًا. ــم ن قســم 20، يغــرّون الرق

دخــل )حســن( إلى الغرفــة الأولى، كمهاجــر نــزل في بــاد الغربــة، لا 
ــه،  ــرف علي ــؤال، والتعّ ــه بالس ــور محادثت ــادر الحض ــرًا، ب ــرًا ولا حج ــرف ب يع
أحــروا الحــاّق، جهــزوا الحــاّم، بعــض الأساســيات، ملابــس داخليــة 

وخارجيــة، صابــون، شــامبو، بشــكير، شــفرة حلاقــة، وغــره.

وصــل )يوســف( إلى مــرح )المســكوبية( لم يعــد هنــاك فرصــة لأن 
يفكّــر أكثــر في صديقــه )أحمــد( في بــاد الحرمــن، الــذي أنهــى أداء العمــرة وزار 
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بعضًــا مــن الأماكــن المقدّســة الأثريــة، واشــرى الهدايــا ذات الــدلالات الدينيــة، 
ــم،  ــزة هاش ــزّة، غ ــاء والع ــزة الإب ــطين، إلى غ ــدًا إلى فلس ــل عائ ــتعد للرحي واس
وفجــأة، دون ســابق إنــذار، باغتــه أمــر جلــل، لا يحــدث عــادة مــع أبنــاء جيلــه، 

لتنــوح عليــه النائحــات، وتســتقبله الســاوات.

ــى التاســع، مــن  )حســن( وصــل إلى )مجــدو(، بأقســامه، مــن الأول حت
أســفل الجبــل حتــى القمــة، مــن ارتفــاع مــر حتــى ثلاثــن مــرًا، بشــكله المــدرج، 
لكنــه دخــل قســاً مجــاورًا، قســم 10 القديــم، بجــوار القطــار قديمً، وكأن القســم 

تحــت جــر القطــار، ومــازال يســمى باســمه.

)مــراد( وصــل إلى )إيشــل( الــذي أخطــر مــا فيــه أن لصوصــه المحتالــن 
)العصافــر( مــن كبــار الســن، والمشــايخ، فــا يشــكّ فيهــم شــاك، ولا تدخــل 

لقلــب )مــراد( الريبــة بوطنيتهــم وانتمائهــم واخلاصهــم.

ثم تبعهم، وسبقهم العشرات إلى هذه المسارح، ودور السينما.

يُكتــب ســيناريو الحــوار، وتُتــار  المواقــع،  تلــك  في كل موقــع مــن 
ــث  ــر، بحي ــن كل أس ــواردة ع ــات ال ــب المعلوم ــاؤها، حس ــخصيات وأس الش
كانــت  إن  وميولــه،  الشــخص  وطبيعــة  ثقافــة  مــع  الشــخصيات  تتناســب 
ــكنه،  ــا، وس ــدِمَ منه ــي ق ــة الت ــع البيئ ــب م ــارية، وتتناس ــة، يس ــامية، علماني إس
ومنطقتــه، وجيرانــه، ومعارفــه، وثقافتــه، فيتــم انتحــال أســاء شــخصيات 
معروفــة في المجتمــع، كالأسرى القدامــى الذيــن تُتــداول أســاؤهم وصورهــم 
عــى الإعــام المســموع والمرئــي والمقــروء، وهــذا الحــال لا يســمح لأحدهــم أن 
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ــة، والصــورة التــي كان يراهــا عــى  ــرًا بالصــورة التــي أمامــه، الواقعي يفكّــر كث
ــم!  ــيبتلع الطُع ــام، وس ــائل الإع وس

فالإســامي، تكــون الشــخصيات مــن حولــه _إضافــة إلى أنهــا معروفــة_ 
متديّنــة، ملتحيــة، مواظبــة عــى صلواتهــا، صيامهــا، خطبهــا، مواعظهــا، رزانتها، 
هدوئهــا، غــض نظرهــا عــن التلفــاز، الإكثــار مــن عبــارات )أخــوك في الله، لله، 
مــن أجــل الله، في ســبيل الله، اليقــن، التــوكل عــى الله، الذكــر، الدعاء، التســبيح، 
الصــر(، الأســاء والكُنــى إســامية أيضًــا )أبــو مجاهــد، أبــو الــراء، أبــو الحســن، 

أبــو الحســن، أبــو خديجــة، أبــو دجانــة(.

ــا، لا بصــاة، ولا  العلــاني، واليســاري، الشــخصيات غــر ملتزمــة دينيً
بصيــام، بــل تكثــر مــن الســبّ، الشــتائم، الألفــاظ الســوقية البذيئــة النابيــة، تكثــر 
مــن الحديــث عــن الجنــس والنســاء وأحوالهــن، لتُمتــع الشــباب، تهتــم بالدخــان، 
والقهــوة، والأفــام، وتختــار لنفســها ألقابًــا معيّنــة، وأســاء القدامــى مــن الثــوار 
والمناضلــن )أبــو وديــع، أبــو جــورج، أبــو النــار، أبــو الصامــد، أبــو الوفــا، أبــو 
ــر،  ــع، هتل ــبع، الضب ــوت، الس ــك )الح ــاب كذل ــة(، والألق ــو حنظل ــدل، أب جن

الحنكــش، عتريــس، عفريــم، كرنــوش، جُحْــدُر(.
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دخــل )يوســف( الغرفــة، عــرّف كل زميل عن نفســه، وتبعهم )يوســف( 
ــر بطبقتــن  ــة سري ــه في الزاوي ــة، عــن يمين ــل، وظــل يجــول ببــره في الغرف بالمث
)بــرش( كــا يســميه الســجناء في البــاد العربيــة، من محيطهــا إلى خليجهــا، يقابله 
بــاب الحــام الــذي عــى يمينــه، وعــن يســاره )برشــنْ( آخــران بينهــا مــر واحد، 
ــن  ــانْ( ع ــا، و)البرش ــن يمينه ــرش( ع ــة، )ال ــط الغرف ــرة تتوس ــاحة صغ وس

يســارها، وشــباك يعلــوه صنــدوق تلفــاز أمامهــا والحــاّم خلفهــا.
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دقائــق، حتــى غلــت القهــوة، الحســاء جاهــز لمــن يلتهمــه، الحــاق، 
وأدواتــه، الصابــون، الملابــس، بعــد ســاعة مــن الراحــة، الطعــام الشــهي، 
الــراب اللذيــذ، والحــاّم المنعــش، خــرج )يوســف( إلى سريــره الــذي أعــدّوه 

ورتبــوه، وطلباتــك أوامــر.

تقدم إليه أحدهم، 

أهــاً وســهلً، ألــف الحمــد لله عــى الســامة خيّــي، هــون إن شــاء الله 	-
بترتــاح، وأتمنــى لــك إقامــة قصــرة في هــذه الســجون الظــالم أهلها. شــو شــكلك 

مــش عارفنــي؟

لا والله! ما حصل لّ الشرف وشفتك قبل هيك!	-

يــا راجــل ركّــز؟! أنــا حســن ســامة مــن عندكــم مــن غــزة، مــن 	-
خانيونــس، مــا شــفت لي صــورة قبــل هيــك؟!

أهلً وسهلً يا سيدي، لا والله مش فاكر!	-

اســمع يــا زلمــة، أنــا صــار لي أكثــر مــن عــر ســنين في الســجن، وهــاي 	-
ــة، الُمنخــل يعنــي، كل واحــد لازم يدخــل هــون،  الغرفــة اســمها الغرفــة الأمني
وبنوخــذ منــه كل البيانــات والاعترافــات، ونســأل عنــه بــرّه ونتأكــد مــن هويتــه، 
ــا، وهــذول  ــا حــدا يخترقن ــه بتعــرف، مــا بدن ــع ع الســجن؛ لأن بعــد هيــك بيطل

ــاً ببعتولنــا الجواســيس والــكلاب تبعونهــم. اليهــود أولاد كلــب، داي

-	!،،،،،،،
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هــأ بيجيــك الموجّــه الأمنــي، يعنــي المســئول، وشــو مــا بيســألك 	-
بتجاوبــه، لأنــه هــوّه الوحيــد المخــوّل بهالــي، أو هظــاك الشــاب مــن غــزة كمان، 
هــوّه موجّــه الغرفــة، إذا بــدك تخلّــص بسرعــة، وتطلــع، احكــي معــه، بيعطيــك 
ورقــة وقلــم، وبتكتــب براحتــك وأقــل مــن راحتــك، بــس هالحــن عبّــي 
ــم  ــدّك تبلغــو للتنظي ــه اشي ضروري ب ــه إذا في الاســتبيان، والأهــم مــن هــذا كلُّ
بــرّه، قــول، يعنــي إذا اعترفــت عــى حــدا، أو بــدّك تحــذّر حــدن، أو أي معلومــة 
مســتعجلة بــدّك توصلهــا، هالقيــت بنبعــث بنجيبلــك التلفــون، عناّ هــون تلفون 
مهــرّب، هاظــا إشي سّري، وكــان راح يــزورك مســئول التنظيــم هاليومــن، إذا 

بيصــر مجــال.

ــون، يسرعــون، دون توقــف، لا  يســتمع )يوســف( لهــؤلاء، كــم يتحدث
يعطــون فرصــة للــرد أو التفكــر، ولم ينتبــه إلى كلام الخائــن ولهجاتــه المتشــابكة 
ــل  ــى أدخ ــة، حت ــرى عاميّ ــة، وأخ ــات فصيح ــائكة، كل ــاك الش ــابك الأس تش
ــظ  ــع في لف ــف والتصّن ــف( في التكلّ ــك )يوس ــة، لم يش ــة، المدني ــة القروي اللبناني
الكلــات، بــل ألتمــس لــه العــذر فلربــا طــول فــرة الســجن والاختــاط 
بالثقافــات المختلفــة واللغــات المختلفــة أثّــرت بــه وشــوهت لغتــه التــي أدخــل 
عليهــا الكلــات العبريــة والإنجليزيــة، وكذلــك لهجتــه الأم التــي تغــرّت مخارج 
حروفهــا، واســتبدلت بعــض كلماتهــا، كــا يحــدث مــع كل أســر ومــع كل مهاجر 
إلى بــاد الغربــة، و)يوســف( ليــس خبــرًا بلغــة الجســد، ولكــن لــو أمعــن 
النظــر في عينيــه وحركــة يديــه وتقلبــات وجهــه، لأفصحــت عــن خبيئــة نفســه، 

ــال. ــذا المحت ــت أسرار ه ولفضح
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ربــا عقلــه الباطنــي، الفطــرة الســليمة، شــعرت بذلــك؛ لأن )يوســف( 
ــاح لمــرآه، ولــن  ــو الصائــب( الــذي ارت ــة إلا أمــام )أب رفــض الحديــث أو الكتاب

يفصــح بــيء إلا أمامــه.

ــة،  ــو الصائــب( مبتســاً، دخــل الغرف ــالي، جــاء )أب ــوم الت في صبيحــة الي
ســلَّم، ألقــى التحيــة، لم يصــدّق )يوســف( مــا رأى، وراعــة منظــره، دبَّ الرعــب 
ــنْ هــذا؟! هــذا ليــس مــا كان بالأمــس! حــذاء عســكري )بســطار(  ــه، مَ في قلب
_كــا يقــول إخواننــا الأتــراك_ في قدمــه، رأســه مدبــوغ بطبعــة )المارينــز(، رائحة 

عطــر زكيــة فوّاحــة، ملابــس أنيقــة!

أصبــح )يوســف( في ريــب مــن أمــره، رفــض الــكلام أو الكتابــة أو 
الإفصــاح عــن أسراره، باســتثناء أنــه كتــب اســمه وعنوانــه وهاتــف أهلــه 

وتحصيلــه العلمــي والحــزب الــذي ينتمــي إليــه.

)أبو الصائب( مربتًا على كتف )يوسف(، سائلً:

شــو يــا راجــل مــا بــدّك تحكــي؟ كالــولي بــدك تكلمنــي، كــول، احكــي، 	-
أنــا بســمع وزي مــا بيكولــو كلّ آذانٌ صاغيــة.

لا ولا شي، ما فيه عندي اشي أحكيه، خالصة.	-

كيــف؟ احكــي قصتــك، حتــى تخلّــص وتطلــع عنــد الشــباب ع 	-
الســجن، آه شــكلوا عجبــك الأكل، المقلوبــة، الجــاج، العســل، القهــوة، الحليب، 
المشــاوي، لا تكلــك، فيــه عنــد الشــباب فــوق أكثــر مــن هيــك، وبيطبخــوا 

ــز. ــم جاه ــن المطع ــب م ــا بنجي ــش زيْن ــم، م لحاله
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من المطعم؟ جاهز!	-

قصــدي مــن مطبــخ الســجن، مــا عليــك مــن هــذي التفاصيــل، بكــرة 	-
بتطلــع، وبتتعــرف ع الســجن شــوي شــوي، لأنــه عــالم غير الــيّ بتعرفــه، وحياتو 

ــاة ثانية. حي

يا سيدي بنعيش وبنتعلم، وبنتعرف كمان.	-

 لكــن )يوســف( احتــار في الكلــات والحــروف كيــف يلفــظ القــاف مــرة 
بشــكل صحيــح مــن حلقــه، ومــرة تصبــح كافًــا مــن وســط لســانه، ومــرة يقــول 
ــه، هــو  ــه ومــرة إسّ ــم شُــل، ويقصــد »كُل الطعــام«، مــرة هسَّ قــل ومــرة كل، ثُ
ومــن في الغرفــة عندهــم معمعــة في الحــروف، مــرة هــذا، هــادا، هاظــا، هيــدا، لا 

يثبتــون عــى حــرف ولا يســتقرون عــى رأي.

واصل )أبو الصائب( حديثه، 

ــو 	- ــك )أب ــلم علي ــو بيس ــك إنُّ ــيت أكولّ ــولّ، انس ــا تك ــل م ــل لي، قب ق
الحســن( كثــر الســام، وبيقولــك لا تخــاف، إنتــا في أيــدي أمينــة، واحكيلنــا عــى 

ــه، هــوّه والشــباب. ــى يوخــذ احتياطات ــه، حت ــى نبعــث ل كل إشي حت

ــا الــي 	- ــه أن ــد، غــر إنهــم بيعرفــوا إنّ ــه جدي ــه: مــا في الله يســلّمو، قــل ل
ــا. ــه هــو الــي وصّلْن كنــت مــع عــاد وإن

وغير هيك؟!	-
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ولا شي هــي كل القصــة وكل الاعترافــات، وإذا بــدّك إشي ثــاني، 	-
حُطّــولي محامــي، وبتســألوه هــو أعــرف وأدرى.

اشــتاط )أبــو الصائــب( غضبًــا، وفقــد صوابــه وبــدأ صوتــه يرتفــع شــيئًا 
ــره  ــد ص ــد، وفق ــد، الوعي ــراخ، التهدي ــدأ ال ــل وب ــاض الكي ــى ف ــيئًا، حت فش
ــأن هــذه أعــال جواســيس، ورفــض الحديــث معــه،  عندمــا اتهمــه )يوســف( ب
فهــدّده قائــاً: راح تنــزل زاويــة، ونكتــب فيــك تعميــم يلــف ع كل الســجن، إنــو 
إنــت رفضــت تحكــي، ومشــكوك في أمــرك، ثــم خــرج يُولــول ويحــدث نفســه،

 وتقدّم موجّه الغرفة إلى )يوسف( بوجهه الحاقد.

اسمع أنا مضطر لتنفيذ الأوامر، إنتَ لازم تنزل زاوية.	-

شو يعني؟!	-

ــع 	- ــي م ــك أو تحك ــي مع ــدا يحك ــوع ح ــرش(، وممن ــل )ال ــي بتدخ يعن
ــك  ــك وشرب ــدا، وأكل ــوف ح ــا تش ــى م ــة، حت ــك ببطاني ــكّر علي ــدا، وحنس ح
بيصلــك لعنــدك، لحــد مــا يجــي التنظيــم ويحققّــوا معــك، لأنهــم بيشــكّو إنّــو إنتَ 

ــا. ــك اليهــود تخــرق صفوفن ــل، باعتين عمي

دخــل يوســف في صومعتــه يومــن بليلتيهــا، يصــول ويجــول بفكــره 
ــدث  ــدأ يح ــه، فب ــت شرايين ــه، وتصلّب ــرة نوم ــن كث ــب م ــيته، وتع ــار نفس وتنه
نفســه لينتقــل بهــا مــن هــذا الحــال إلى حــال آخــر، ومــن هــذا الواقــع إلى واقــع 
ل، وبقيــت الجثــة مكانهــا، فأينــا يكــن فكــر الإنســان يكــن العقــل  أفضــل، فبــدَّ
والفكــر لا يســتطيع الاحتــال أن يحــاصره، ولا يســتطيع الرصــاص أن يخترقــه، 
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عــاد لممارســة تعلّــم الخشــوع، فبــدل أن يغــرق في أفــكار لا تغنــي ولا تســمن مــن 
ــردى. ــه إلى مهالــك ال جــوع، وتذهــب ب

ــوف،  ــن خ ــا م ــوع ويأمنه ــن ج ــا م ــوع ليُطعمه ــى الخش ــه ع درّب نفس
ــارة  ــر في معــاني كلماتهــا، ينجــح ت ــه، يتفكّ ــز في أركان صلات ــا، يُركّ يُصّــي جالسً
ويُفــق أخــرى ويحــاول مــن جديــد، ومــا أن تداهمــه أفــكار الواقــع حتــى يقطعها 
ويعــود لتمرينــه وعلاقتــه مــع ربّــه، قليــاً قليــاً، رويــدًا رويــدًا، حتــى وصــل إلى 
الانخطــاف، الخشــوع الكامــل، ذرفــت عينــاه، ذاق حلاوتــه، نــدم عــى ماضيــه، 
ــة ،  عــى النعمــة التــي أضاعهــا مــن بــن يديــه، فقــد كانــت صلاتــه عــادة، رتاب
ــه الخشــوع ولم  ــر لم ينصحــه ولم يعلمّ ــكل كب ــب ل ــل الذَن ــا، حــركات، حّم روتينً
ــم، فــذاق النعمــة، الحــاوة، العســل والشــهد، وحتمً  يُدَرّبــه عليــه، لكنــه الآن تعلَّ
ــه  ــا تعــرّف عــى الله و أحب ــه كل مــرة، وهن ــرّة ســيعود إلي ــذّذ بالطعــم م مــن يتل
ــة الخاشــعة، هــي  ــه، والصــاة الكامل ــة الله تســبق محبت ــه، فمعرف وعَشــقه وَعَرَف

التــي ترشــد إلى الســاء.

ــى  ــم ع ــرُش(، اقتح ــح )ال ــب( فت ــو الصائ ــكاذب )أب ــادع ال ــاد المخ ع
)يوســف( خلوتــه، فلــم يشــعر بــه حتى وخــزه، وابتســم ابتســامه الثعلــب الماكر.

لا تزعــل منــي، عنـّـا قانــون ومــا بنســمح بالتجــاوز، وأي حــدا بتجــاوز 	-
بنعاقبــه، وإنتــا مــا بــدّك تحكــي، يعنــي إنتــا مُتهّــم بإنــك جاســوس.

صرخ )يوســف(: مــن الجاســوس؟ إنتــا وكل عيلتــك الجواســيس، مــش 
إنتــا ســألت )أبــو الحســن(؟! وقالّــك مــن أنــا، رُوح انقلــع مــن خِلقتــي، بتســأله 

وبتعمــل الــي بــدّك إيــاه!
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ــوك في  ــن ربط ــا، يمك ــو عرّفن ــا ش ــا: واحن ــب( غاضبً ــو الصائ ــال )أب فق
ــا. ــم ضدّن ــتغل معه ــقطت، وصرت تش ــق، وس التحقي

فــا والمحترمــن حتــى أشــتغل 	- أبــوك عــى أبوهــم، مــا اشــتغلت مــع الشُّ
مــع شِــكلك وشِــكل اليهــود تبعينــك يــا واطــي يــا ابــن الحــرام.

مــاشي لا تعصّــب ولا تثــور، هــي التنظيــم جاهزيــن يقعــدوا معــك في 	-
الغرفــة الثانيــة، إنــت جاهــز؟

طُز فيك وفيهم، طبعًا جاهز.	-

ــروح نشــوفهم، شــوي بــس 	- ــا ن ــاَّ قــوم إلبــس برجلــك خلين طيــب ي
ــروح ع الغرفــة  ــوا ويشــغلوا الشرطــي حتــى ن الشــباب يشــوفوا الطريــق، ويلهّ

ــا. ــة بــدون مشــاكل وبــا مــا يلاحظــوا علين الثاني

ــن،  ــاَّ جاهزي ــاَّ ي ــب( ي ــو الصائ ــب: )أب ــكان قري ــن م ــادي م ــادى المن ن
ــة. ــوا بسرع اطلع

التــي لا  المجــاورة  الغرفــة  الصائــب( إلى  فخــرج )يوســف( و)أبــو 
تختلــف كثــرًا عــن ســابقتها غــر أنهــا أوســع، و)أبرشــها( أقــل عــددًا، يســتند 
إلى أحــد جدرانهــا ثلاثــة مقاعــد، يجلــس عليهــا ثلاثــة أشــخاص ملثمّــن 
بالســواد، مقنعّــن بــكل معــاني الخبــث والســوء والخــداع والقــذارة والحقــارة، 
أمامهــم منضــدة مســتطيلة، يعلوهــا شيء مــن لفائــف التبــغ، المشروبــات، 
ــأ كلٌ  ــرارة، طأط ــلّموا بح ــم، س ــل عليه ــا أقب ــا عندم ــوا جميعً ــرّات، وقف المك
ــدوان،  ــم والع ــوْا بالإث ــوا، تناج ــفة، جلس ــت ش ــم ببن ــس أحده ــه، لم ينب برأس



المعمعة

159

ــدوره  ــذي ب ــب( ال ــو الصائ ــيط )أب ــاركهم الوس ــر، ش ــم مُنك ــو له ــوه وه عَرف
طلــب مــن )يوســف( عــدم الــكلام إلا عــن طريقــه بحجــة أن لا يتعــرّف عــى 

ــاك. ــم هن ــاء به ــجن واللق ــه إلى الس ــد خروج ــم عن أصواته

ــات في 	- ــي المســئولين عــن التنظي ــا )يوســف( الموّجهــن، يعن هــذول ي
السّــجن ولازم تحكــي كل شي إلهــم، حتــى مــا تســوء الأمــور أكثــر مــن هيــك.

وليش ما يكشفوا عن وجوههم؟!	-

هيــك القانــون، حتى نحافظ على السريّة وع حياتهم، وما تحكي غير لّمن 	-
ــه بيخــرّوني بذاني ، وبيســألوا، وأنا بنقلّك الســؤال وإنــتَ بتجاوب. أســألك، هُّ

أصبــح )يوســف( في وضــع لا يُســد عليــه، ولا يعــرف مــن هــؤلاء، مــن 
يكونــون؟! مــاذا يمثّلــون؟! لمــاذا لا يتكلمّــون؟! عــى طريقــة الملثمّــن المطاردين 
في انتفاضــة الحجــارة ســنة 1987م، عندمــا كانــوا يكتبــون الشــعارات عــى 

الجــدران، فــا يتحدّثــون إلا )بالبَسبســة( كــا ينــادون عــى القطــط.

بــدأ الحــوار وطــال، هــؤلاء يتناجــون، و)أبو الصائــب( ينقــل النجوى إلى 
)يوســف( لتصبــح علنـًـا، كأنــه مترجــم، و)يوســف( يجيــب بــا لا يريــدون حتــى 
غاصــوا في التفاصيــل، وتراشــقوا بالاتهامــات، وتعالــت الأصــوات حتــى فقــد 
ــه ســينزل بــه بيــان  )يوســف( الســيطرة عــى نفســه عندمــا اتهمــوه بالعمالــة، وأنّ
رســمي، يُعمّــم عــى كل الســجون، ليعــرف الجميــع مــا كان مــن أمــره، ويرفضوا 
اســتقباله، ويعــود إلى الزنازيــن أو إلى أقســام المحميــن، العمــاء، الذيــن تقــوم 

مصلحــة الســجون بحمايتهــم.
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فَقَــد )يوســف( البوصلــة، وأعمــى الغضــب بصيرتــه قبــل بــره، وخُتــم 
ــاص في  ــع غ ــه وارتف ــا صوت ــاّ عَ ــذي، وكل ــرخ ويه ــح ي ــه، وأصب ــى قلب ع
الوحــل ووقــع، أنــا مــش عميــل يــا أولاد الكلــب، يــا مـــ،، يا شـــ،، يا جواســيس، 

أنــا الــي كنــت مــع )عــاد( أنــا الــيّ، أنــا، أنــا،

مــا أن انتهــى حتــى أزال أصحــاب اللثــام القنــاع عــن رؤوســهم، فعرفهم 
ــت، شــعر  ــوت، ظهــرت العــورات وبان ــة الت ــون، ســقطت ورق ــه عارف وهــم ل
مًا مغناطيســيًا، تغلي الأفــكار وتتدافع في  )يوســف( بالمصيبــة، وقــف جامــدًا، مُنوَّ
رأســه، انطلقــت الرصاصة بــل الرصاصات، وإذا خرجــت الرصاصة وانطلقت 
فــا تعــود إلى جرابهــا، قالــوا: شــكرًا خبيبــي عالمعلومــات القيّمــة، ســام، شــاو.

تركــوه بــن الأحيــاء والأمــوات، أدرك أنــه وقــع في المصيــدة، ممــا لا يســع 
للشّــك مجــالً، ولا للرّيــب مكانًــا، بالدليــل القاطــع الجــازم، فقــد كانــوا المحققّين 
ــم هُــم )ألكــس(  ــام الأولى ليتناجــى معهــم، هُ الذيــن جمعهــم )موشــيه( في الأي

و)مــارون( و)إلــدار(.

قبــل أن يســتفيق )يوســف( مــن غيبوبتــه، ومــن وقــع صدمته، جذبــه )أبو 
الصائــب( مــن يــده، وخــرج بــه إلى بــاب القســم، ســلمّه إلى الســجان، أعــاد إليــه 
ــه قبــل  القيــود، ســلمّه إلى الحــرّاس الذيــن أحــروه أول مــرّة، وهــو يجــر خيبت
أن يجــر سلاســله، يجــر أذيــال الهزيمــة، يمــي متمايــاً كالأفــدغ، عــاد بخيبــات 
الأمــل، ونوبــات الألم، لكــن الأولى نحتاجهــا كــي نتعلــم بالتجربــة كيــف ننجح، 
والثانيــة نحتاجهــا لنتعلــم الصــر، تعلّــم، وجــرّب، وصــر، لكــن هــذا ســيكلفه 

ســنوات ليــس لهــا عــدد مــن الآلام.
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ــرَ  ــه لم ي ــق مــى، لكن آبَ كــا ذهــب، بنفــس المســار عــاد، نفــس الطرائ
ــةٍ  ــه إلى جث ــاً عــى صــدره، حوّلت ــا زال جاث ــة م ــع الصدّم ــرة، فوقْ شــيئًا هــذه الم
ــى  ــتين، حت ــاوزت الس ــق، تج ــت الدقائ ــاق، مض ــد الاختن ــة ح ــس بصعوب تتنفّ
ــد،  ــي انطلــق منهــا، دخــل كقــادم جدي ــة الت وصــل إلى نقطــة الانطــاق، البداي

ــاشرة. ــق مب ــات، إلى المحق ــع، أمان ــات، توقي ــن بيان ــرض، تدوي ــش، مُ تفتي

ــر،  ــا في الأرض كالبع ــغه، مثبتً ــن أرسُ ــدًا م ــرسي، مقي ــى الك ــس ع جل
ــاره،  ــه ويس ــن يمين ــا ع ــاب لأحدهم ــع الب ــكاد يتس ــة، بال ــا الجثّ ــان ضخ حارس
والمحقــق المحتــال الــذي وصــل قبلــه )مــارون( أمامــه، يُقلّــب صفحــات 
حاســوبه كــا العــادة، يــدوس عــى أزراره، ويختــم بــزر الطباعــة، تخــرج الأوراق 
مــن الطابعــة تباعًــا بــكل كلمــة نطــق بهــا أمــام المقنعــن الذيــن كان هــو أحدهــم.

واصــل )يوســف( صمتــه، فلــم يعــد باســتطاعته التعليــق بعــد أن فعــلَ 
كبــرة، يخشــى أن يتفــوّه بكلمــة فيفعــل كبائــر أخــرى، ويغــوص في الوحــل أكثر، 
ــه، واللــص  غريــق يبحــث عــن ســبيل نجــاة، مــرّت الســاعات وهــو عــى حال
ــم،  ــرّاس مكانه ــا، والح ــا وإيابً ــود، ذهابً ــادر ويع ــيء، يغ ــروح ويج ــارون( ي )م
يقعــدون ويقومــون، يتحادثــون ويصمتــون، وهــو ثابــت مكانــه كوتــد خيمــة،

لم يتخلّــل هــذا اللقــاء إلا جمــل، عبــارات، كلــات معــدودات، )مــارون( 
يعــرف الحالــة النفســية لـ)يوســف(، في هــذا الوقــت بالــذات، تركــه يهــدأ 
ليســتوعب مــا حــدث وتخفّ وطــأة الصدّمــة، فأصعــب شيء على الحــر أن يُغدر، 
ــا بــه، فقــد وثــق بهــؤلاء الأسرى، المناضلــن،  والأشــد أن يكــون الغــادر موثوقً
المجاهديــن الثائريــن، الملائكــة، لكنــه اكتشــف _بعــد فــوات الأوان_ أنهــم 
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ليســوا كذلــك، معتقــدًا أن مرحلــة وفــرة الجواســيس كانــت في الزنازيــن عندمــا 
اكتشــف أمرهــم، وانتهــى منهــم، لكــن اللعبــة كانــت أكــر مــن خيالــه وفكــره.

أَنّــى لـ)يوســف( أن يعــرف أن جاســوس الزنازيــن هو مَن كشــف نفســه، 
ــق،  ــة التحقي ــمونهم_ في أقبي ــا يس ــل( _ك ــش اللي ــم أنّ )خفافي ــه أن يعل ــى ل أَنّ
جُعلــوا ليحرقــوا أنفســهم، لكــي يُلغــي الأســر هــذا الحســاب مــن ذهنــه، أنّــى له 
أن يعــرف أن هنــاك أقســامًا بأكملهــا، مليئــة بالعمــاء )العصافــر(، تحاكــي تمامًــا 
واقــع الأسرى وأقســامهم الحقيقيــة، أنّــى لــه أن يصــدّق أن )العصافــر( هــم مــن 
ــس،  ــن بخ ــهم بثم ــوا أنفس ــم، باع ــرّوا إلى عدوه ــوا وف ــن هرب ــه، مم ــاء جلدت أبن
لــوا العــدّو عــى الصدّيــق، البعيــد عــى القريــب، الحــرام عــى الحــال،  فضَّ
الكــذب عــى الصــدق، الخيانــة عــى الوفــاء، الدّعــارة عــى الطهــارة، الــر عــى 

النفــع، الوضاعــة عــى الــرف، باعــوا الغــالي بالرخيــص.

كيــف لـ)يوســف( أن يعــرف مــن البدايــة أن هــذه المركبــة الصغــرة 
)GMC( ليســت للتوصيــات إلى الســجون، بــل هــي للنقــل والمهــات الخاصــة 
العاجلــة، كهــذه الســفرية أو إلى المستشــفى، للســفر إلى مــرح العمليــات 
البطوليــة، وكذلــك لحــرّاس )البوســطة(، حافلــة الترحيــات، البــاص المصفّــح 
المــيء بــالأسرى مــن وإلى الســجون المختلفــة، والمحاكــم المتنوعــة، والعيــادات 

ــل. ــداد هــذا الوطــن المحت ــة، عــى امت المتفرق

كيــف لـ)يوســف( أن يعــرف أنه لو لم يغضــب، وأصّر على الصمت، رغم 
الزاويــة ورغــم الاتهــام الشــنيع، فإنــه ســيعود منتــرًا إلى المدافــن مــرّة أخــرى، 
وأنــه لــو أصّر عــى اتهامهــم بالعمالــة، ونطــق بكلمــة أنتــم )عصافــر( ورماهــم 
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بهــا، فعــى الفــور ســيعيدونه مــن حيــث أتــى أو ســرحلّونه إلى موقــع آخــر مــن 
ــخة. ــس النس ــرّة بنف ــيعاودون الك ــي، وس ــجن الحقيق ــه الس ــى أن ــم، ع مواقعه

أنــى لـ)يوســف( أن يعلــم بعــد أن ســقط في الــرك واعــرف أو كتــب مــا 
كتــب، أنّ الفرصــة مــا زالــت ســانحة أمامــه ليرفــض الاعــراف مــرة أخــرى أمام 
)مــارون( اللعــن، ويرفــض التوقيع، ويتهم نفســه بالكذب، خاصــة في ظل عدم 
وجــود دليــل، لكنـّـه وقّــع، ظنًّــا منه أن الأمــر انتهــى، وأصيب بالخيبــة والإحباط.

بعد ساعات من إهماله، أعاده )مارون( المحتال إلى مدفنه.
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ُ طَبْعُه يُغيُّ الثَّعْلَبُ جِلْدَهُ وَلَ يُغَيِّ

في كل موقع حيلة، في كل مكان مصيدة، في كل ناحية تُاك مكيدة، حسب 
الشــخص، حســب الحالــة، المهــم أن تكــون النتيجــة واحــدة، الســقوط والدمــار.

)مــراد( في »إيشــل« لم يســألوه عــن شيء، عــزّزوا ثقتــه بهــم، أعطــوه 
ــه  ــه، مســئوله، عمل ــاءه، حزب ــه، أصدق ــه، يعرفــون أهل ــة بأنهــم يعرفون الطمأنين
العســكري، تفاصيــل حياتــه، أوهمــوه أن كل مَــن في الغرفــة مــن مخيمّــه، حارتــه، 
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المخيــات، القــرى المجــاورة، نســجوا لــه شــبكةً مــن العلاقــات الاجتماعيــة 
والمعــارف الوهميــة، هــذا كان صديــق والــده في زمانــه، هــذا كان جارهــم وانتقــل 
مــع الســلطة إلى الضفّــة الغربيــة، وذاك كان زميــاً لخالــه أيــام الدراســة، وذلــك 
كان شريــك عمــه في تجارتــه، وآخــر كان يعمــل مــع نســيبه عنــد الاحتــال قبــل 
ــارة  ــون الح ــرة، ويعرف ــن م ــر م ــه أكث ــرون زاروا منطقت ــة الأولى، وآخ الانتفاض
ــال وآواه  ــارده الاحت ــة، ط ــة جهادي ــا، وذاك كان في مهم ــوارعها، ودوره وش
أهــل الحــي، نســجوا لــه واقعًــا حاكــوا فيــه الواقــع، ففــي الســجن الحقيقــي، كثيًرا 
تجــد هــذه العلاقــات، والــكل يعــرف الــكل عــن طريــق طــرف ثالــث أو رابــع، 
ثــمّ عيّنــوه موجهًــا للغرفــة، شرحــوا لــه عــن طبيعــة هــذه الغرفــة وطبيعــة عملهــا 
ــل  ــه، فحص ــوب من ــه، المطل ــل مع ــة التعام ــد، كيفيّ ــادم جدي ــتقبال كل ق في اس
ــه  ــم اليومــي والمسلســل المســتمر بحلقات )مــراد( عــى دور البطــل في هــذا الفيل
المتتابعــة، المتتاليــة التــي تصــل أن تكــون كالشــعاع، لــه بدايــة، وليســت لهــا نهايــة.

ــات  ــى اعتراف ــل ع ــه، يحص ــل وج ــى أكم ــه ع ــارس عمل ــراد( ي ــدأ )م ب
الُمغــرّر بهــم، المســاكين، ويســتدرجهم كــا كان يســتدرج العصفــور إلى فخّــه في 
طفولتــه، ويــزج بهــم نحــو المصيــدة، واحــدًا تلــو الآخــر، ومــن يرفضــه يقنعــه 
ويُقْسِــم لــه الأيــان المغلّظــة _وهــو صــادق_ ويطيــل الــرح، والُمخــرج والمنتــج 
ومُعــد الســيناريو ينظــرون، يراقبــون، ســعداء بهــذه النتائــج الباهــرة، وهــذا 

ــداع. ــاع والإب ــلوب، الاقن الأس

)مــراد( لم يكتــب اعترافــه بعــد، لم يُطلــب منــه، لم يتحــدث عــن قضيتــه، 
فهــو فــوق الشُــبهات، معــروف للجميــع، ثــم تمــر الأيــام والليــالي ذات العــدد، 

تقــدّم إليــه الُمخــرج:
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ــلة  - بيســلّم عليــك شــباب الحــارة، )أبــو مجاهــد( و)أبــو عــي( وكل الشِّ
وبيقولولــك لّمــن يكــون معــك وقــت اكتــب إلنــا في دفــر كل شي صــار معــك، 
مــن يــوم مــا تنظمــت لليــوم، والــي اشــتغلت معهــم حتــى نراجــع الأرشــيف، 
ــيّ ســلمك؟!  ــى يعرفــوا الخلــل الــي صــار معــك، ومــن ال ــيّ مهــم حت وهال
ــو فيــه جاســوس في دائرتــك فــازم يطلّعــوه،  ــه التحريــات عندهــم أثبتــت إنُّ لأنُّ
ويعرفــوا مــن هــو، احتــال المعلومــات الــيّ راح تبعتهــا إلهــم يكــون فيهــا طــرف 

خيــط أو دليــل وإنتــا مــش داري ونايــم عــى أذنيــك؟! 

أســهر )مــراد( ليلتــه بكتابــة قصــة حياتــه، منــذ أن خُلــق حتــى اللحظــة، 
عــى دفــر مــن أربعــن ورقــة، الأحــداث، التأريــخ، الأســاء، المواقــع. 

أنّــى لـــ )مــراد( أن يعــرف أن هــذه حيلــة لإســقاط الشــاب الــذي بالــكاد 
ــركل  ــم وال ــرّب واللّك ــت ال ــال وتح ــد الاعتق ــز عن ــى الحاج ــه ع ــرّف علي تع
ــه مــا زال يذكــر اســمه )حســن(، والقاســم المشــرك  وبالــكاد رأى شــكله، لكنَّ
ــأن  ــل ب ــذا كفي ــال، وه ــاعة الاعتق ــخ، وس ــس تاري ــجلان بنف ــا سيس ــا أنه بينه

ينشــئ بينهــا علاقــة صداقــة في هــذه القبــور. 

وا فخًــا محكــاً لـ)حســن(؛ لأنــه يعلــم مــن بعــض أصدقائــه، ودرس  أعــدٌّ
شــيئًا عــن التحقيــق، و)العصافــر(، لكنــه لم يخــض التجربــة ومعلوماتــه نظريــة، 

فأعــدوا لــه حيلــة خاصــة تنطــي عليــه، وتثبــت لــه صحــة معلوماتــه.

د )حســن( الورقــة ببياناتــه الشــخصية، وبــدأ يشــك في  ففــي )مجــدو( زوَّ
ــه شــكوكه  ــوا ل ــاّ شــكَّ بــيء عــزّزوا ودعمّ ــه شــأنهم، وكل هــذا الواقــع، وراب
بتصرفاتهــم وأفعالهــم المكشــوفة، فأحــروا لــه علبــة ســجائر، خُتــم عليهــا ختْــم 
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الســلطة الفلســطينية، وكذلــك مــروب الـــ)XL( مــن اســتيراد الســلطة، وهــذا 
زاد ظنونــه، ثــم أحــروا لــه طعامًــا لا يختلــف عليــه اثنــان أنــه قــادم مــن أحــد 

المطاعــم الفخمــة.

بــدأوا يتناجــون بصــوتٍ مســموع، حتــى قطعــوا شــكوكه بالخــر اليقــن، 
كــا قطعــت جهيــزة قــول كل خطيــب، ولم يكتفــوا، فطلبــوا منــه أن يعــرف عــى 
أشــياء لم يعــرف عليهــا عنــد المخابــرات، ولهجتهــم واضحــة الملامــح بأنهــا 
ــحر،  ــم الس ــذي علمه ــم ال ــب، وكبيره ــاس مري ــة، لب ــة مصطنع ــة، عربي عبريّ
لحيتــه أوشــكت أن تصــل حزامــه، )أبــو عــي( ينادونــه، لا يعــرف للقبلــة اتجاهًــا، 
ولا للعبــادة طريقًــا، فكيــف جاءتــه سِــمَة الســجود عــى جبينــه؟! ربــا اســتخدم 

الكــي الخفيــف، كــا كان يفعــل العمــاء في انتفاضــة الحجــارة 1987م.

أيقــن أنهــم )عصافــر(، فــرّح لهــم بذلــك، وحــادَث مــن حولــه مُــذّرًا، 
لكنــه اكتشــف أن كل الغرفــة بأفرادهــا، كل القســم بنزلائــه )عصافــر(، انقضّــوا 
ه أرضًــا، أحكــم قيــوده، وإلى حــراس  عليــه، قيــدّوه، ســلَّموه إلى الســجان، جــرَّ
المركبــة الصغــرة التــي مــن المســتحيل أن تنقلــه مــن أقبيــة التحقيــقِ إلى الســجن 
بواســطتها، فمــن صعــد عــى متنهــا يكــون ســفره إلى )العصافــر(، مستشــفى، 

مركــز تحقيــق آخــر، أو عائــدًا مــن )العصافــر( إلى التحقيــق. 

اســتقل )حســن( المركبــة فرحًــا ســعيدًا بإنجــازه، اكتشــف الحيلــة، لم 
يســقط في المصيــدة، انتبــه إلى فوّهــة الــركان وســيعود مــن حيــث أنّــى منتــرًا، 
ثــم بعــد التفتيــش الملعــون، التدقيــق المشــئوم، الأزقــة الكئيبــة، الزوايــا المظلمــة، 
الروائــح النتنــة، كالأعمــى والكفيــف والأعشــى، عــى غــر هــدى، إلى المحقــق 
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المحتــال الــذي حيّــاه، ســلّم بحــرارة، وصافــح أخــرى، الكــفّ بالكــفّ، أبــدى 
إعجابــه بذكائــه، ثــم اســتطرد: 

والله وزبطــت معــك خبيبــي، هيــك خلصّــت، روخ ارتــاخ ع زنزانتــك، 
اليــوم أو بكــرة بتطلــع ع الســجن.

ماشي، بس بدي آكل.	-

أوك، في الزنزانة.	-

ما بدّي أكل الزنازين مقرف، بدي ساندويتش، ودخان وقهوة. 	-

آه بيطلعلك.	-

طلــب المحقــق الطعــام والــراب، ألتهــم )حســن( كل شيء حتــى 
ــه مــن كتفــه وهــو يجــر قيــوده بــن  ــمَّ قيــده الســجان، وجذب ــه التخمــة، ث أصابت
الأزقــة، حتــى أســند ظهــره إلى الحائــط، فأدخــل أنــف مفتاحــه الغليــظ في الباب، 
ودار دورتــه، واســتجمع قــواه، فجــذب البــاب، ودخــل )حســن(، أُغلــق الباب، 
اســتلقى أرضًــا، تفــوح مــن حولــه رائحــة العفونــة، الرطوبــة المنبعثــة من الفرشــة 

والبطانيــة، واســتعد لينــام نومــة هنيئــة

لم يمــض الكثــر مــن الوقــت، حتــى نــادى الســجان مــن كــوة البــاب، بعد 
أن ســحب مزلاجهــا: )حســن(؟ إنــتَ طالع فوق ع الســجن، إجهــز، راجعلك.

ــر،  ــة، الج ــد والغمام ــع القي ــا، وأرج ــن تقريبً ــد الدقيقت ــه بع ــاد إلي ــم ع  ث
الــدرج، الأزقّــة، حتــى غرفــة الانتظــار بجــوار صالــة التفتيــش وأجهزتهــا 
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الإلكترونيــة التــي بــدأ يعتــاد عــى طريقهــا وأشــكالها، أرفــق الســجان معــه 
الــذي اســتلم  الشــخصية في كيــس خــاص، مرّرهــا إلى الحــارس  مقتنياتــه 
ــارس  ــم الح ــتها، أحك ــكلها وهندس ــظ ش ــي حف ــة الت ــوه المركب ــن( فأدخل )حس
عليــه الأبــواب، وســاروا بــه إلى البوابــة الشــاهقة، والتفتيــش الــذي أصبــح يعلــم 
كــم دقيقــة يســتغرق، ثــم إلى مبنــى المركــز التجــاري أمــام الســجن، يتركــه ويدور 
يمنــة إلى شــوارع المدينــة بنفــس الطريــق التــي ســار بهــا )مــراد( مــن قبلــه، ومــن 
)عســقلان( إلى )بئــر الســبع( 45 دقيقــة، حتــى بوابــة )ايشــل( ومثلــه ويزيــد في 

ــه. ــق رحلت ــراد( رفي ــد )م ــل عن ــى يدخ ــارات، حت ــات والانتظ التفتيش

ــا،  ــا، تعارف م ــو، تقدَّ ــه ه ــن( أم لا، كأن ــذا )حس ــراد( إن كان ه ــكّ )م ش
كأنهــا صديقــان حميــان، وُلـِـدَا معًــا، لا توأمــان ولا جــاران بــل واحــد في اثنــن، 
ــر في  ــجن بالب ــل الس ــذا يفع ــا، هك ــجنا معً ــا، سُ ــا معً ــد، عاش ــان في واح واثن
هــذا العــالم، يلتقــي الواحــد بالآخــر مــرة واحــدة، دقيقــة واحــدة، يفترقــان 
بعــد أشــهر أو ســنوات يلتقيــان، يذكــر كل واحــد منهــا بالآخــر، بذلــك اللقــاء 
وتلــك اللحظــات التــي لا يذكرانهــا إلا كالأحــام، فتنشــأ علاقــة صلبــة صلابــة 
الصخــور الصــاء، كأنهــا يعرفــان بعضهــا منــذ أن تعــرّف والتقــى آدم بحــوّاء، 
واتخذهــا ســكناً لــه، هنــا علاقــة الحــظ، كورقــة )اليانصيــب(، كبطيخــة مغلقــة، 

إمــا أن تكشــف لــك عــن حمرتهــا، وإمــا عــن بياضهــا.

ــة  ــى راح ــه ع ــراد( ليلت ــهر )م ــة، وأس ــن الراح ــطًا م ــن( قس ــذ )حس أخ
ــدم  ــه الأق ــم أن ــتلزماته، بحك ــه، مس ــه ملبس ــز ل ــا، جهّ ــه طعامً ــد ل ــه، وأعّ زميل
ــه  ــه )مــراد( فســأله، فقــصَّ علي ــا يقــوم ب ــع، لاحــظ )حســن( م ويعــرف الجمي
ــة، اســتغرب )حســن(! وأخــره مــا كان مــن أمــره  ــه الرواي القصــص، وروى ل
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مــع هــؤلاء )العصافــر( في )مجــدو(، لكــن )مــراد( طمأنــه بــأن الواقــع متشــابه؛ 
لذلــك المخابــرات تســتغل هــذا الحــال وتحاكــي هــذا الواقــع، وأســهب في الشرح 

ــل. والتفاصي

ــا أكثــر  ــا وتعرفّ حتــى اليــوم التــالي، يتجاذبــان أطــراف الحديــث، وتعمقّ
عــى بعضيهــا، بنيــا جــرًا مــن الصداقــة والثقــة المتبادلــة، وتبــنّ لهــا أن هنــاك 
صداقــات عائليــة قديمــة، وانقــى يــوم آخــر، و)حســن( وســط هــذا الســوق، 

هــذه المعمعــة، الفــوضى، يراقــب، يرصــد، يشــاهد مــا يــدور مــن حولــه.

كلمــة مــن هنــا كلمــة مــن هنــاك، وإذ بـ)حســن( يقتنــع بــكلام صديقــه 
ويُــرّد قلمــه ويجــرّه عــى ســطور أوراقــه، فتنهمــر دمــوع الــراع تخــط الكلــات 
عــى الرقــاع، دون أن يعلــم أنــه ســيأتيه يــوم ســتمطر مدامعــه دمًــا، يقُــدّ خــدوده 

ندمًــا عــى مــا فعــل.

أنّــى لـ)حســن( أن يعــرف أن الفــخَّ الأول كان مكشــوفًا؛ ليســقط في 
ــن مــرة، وفي  ــر( انتهــت في الزنازي ــة )العصاف ــة؛ ليظــن أن مرحل ــدة الثاني المصي

ــة. ــرة ثالث ــاك م ــون هن ــع أن تك ــن يتوق ــرة، ول ــدو( م ــم )مج قس

الآن فقــط، انتهــت هــذه المرحلــة، )العصافــر( بعــد أن أخــذ اللّــص 
وسرق كل مــا في رأســه، فلــم تعــد هنــاك حاجة أو ســبب لوجودهما هنــا، فأقلهما 
الســجان والحــراس معًــا بعــد تفتيشــهما، ولفظتهــا البوابــة خارجًــا؛ ليقفــزا مــن 
فــوق ســكة الحديــد، ثــم يمنــة إلى مدينــة )بئــر الســبع(، وتجــاوزا مفترقــات طرقها 
الأربــع، وإشــاراتها المروريــة، وممــرات مشــاتها، وأســواقها، ومراكزهــا التجارية، 
ومنطقتهــا الصناعيــة، ثــم إلى الحقــول، وبيّــارات الحمضيــات، حتــى اســتقبلتهم 
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مدينة )عســقلان( المحتلة، التي أســموها )أشــكلون( وأســمو ســجنها )شيكما(، 
مدينــة »ابــن حجــر العســقلاني«، المدينــة القديمــة العتيقــة الأثريــة، التــي قَتل فيها 
داود عليــه الســام جالــوت، وآتــاه الله الملــك والحكمــة وعلَّمــه مــا يشــاء، كان 

ذلــك في )مجــدل عســقلان( في قلعــة )أفيــق( كــا أســاها الكنعانيــون.

بــدآ يشــعران أنهــا ذاهبــان إلى حيــث انطلقــا، لكــن لم يخطــر ببــال أحدهمــا 
ــدًا تتــرب  ــدًا روي ــا في المصيــدة، ولا زالا يحملقــان في بعضهــا، وروي أنهــا كان
ــق،  ــوف والقل ــقوق، ازداد الخ ــاء في الش ب الم ــرُّ ــون ت ــكوك والظن ــا الش إليه

حتــى ولجــا أبــواب الســجن.

القلــب يخفــق، )حســن( يرمــق صديقــه بنظــرة الشــكّ والغضــب، لم 
ــس  ــن لي ــن، واليق ــس كاليق ــك لي ــن الش ــزو، لك ــزداد ويغ ــكّ ي ــح، والش يفص

ــروى. ــا يُ ــس ك ــرى لي ــا يُ ــن، وم ــن اليق كع

ا عــى موقفــه، وألا يثــق بأحــد،  كان حريًــا بـ)حســن( أن يبقــى مــرًّ
فالشــك داء لكنــه قــد يعلّــم الحكمــة، فأيــن ذهــب الشــك منــك؟! وأيــن ذهبــت 

ــك؟!  ــة عن الحكم

ــل ســاعة،  ــورِس عليهــا قب ــة إلى التفتيــش، كالــذي مُ ترجّــا مــن المركب
ــا  ــد منه ــب كل واح ــه، ذه ــن بعض ــيامي ع ــل السّ ــة، وانفص ــود، الغمام إلى القي
في طريقــه، وعــادت الأسرار والغمــوض إلى ســابق عهدهــا، وعــاش كل منهــا 
مشــاعر اللحظــة الأولى التــي دخــا فيهــا القبــور قبــل أســابيع ينتظــران المجهول، 

ويظنّــان ببعضهــا الظنــون.
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لكــن اليــوم أصبحــا يعرفــان أزقــة المدافــن، الحــراس، القيــود، المواعيــد، 
الطعــام، الــراب، مكاتــب التحقيــق، ثلّجــات التعذيــب القديمــة، الحمّمــات، 
العــدد، التنقــات، الصرخــات، العفونــة والرطوبــة، وهــذا لا يهــم في شيء، فــا 
يســيطر ويحتــل مكانــه في العقــل والوجــدان أن التحقيــق قــد انتهــى، وخرجــا من 
ــي  ــت تلــك النفخــة الأولى الت ــاذا العــودة مــرة أخــرى؟! أكان ــر، فل تلــك المقاب
يســتيقظ فيهــا مــن في القبــور؟! واليــوم جــاء الحســاب؟! ثــم الخلــود في جنــة أو 

نــار؟! في حريــة أو اعتقــال؟!

ــاب، شــعر  أمــالَ )حســن( رأســه نحــو الصــوت القــادم مــن خلــف الب
ــرق  ــل أن تخ ــه، قب ــح أذن ــت دورة المفاتي ــه، اخترق ــح في قلب ــة المفاتي ــع قرقع بوق
خــرم البــاب، جــذب الســجان البــاب، لــرى )حســن( شــاخصًا بــره نحــوه 

ينتظــره، فــرخ: 

أنتَ حسن؟! 	-

آه. 	-

تعال خبيبي، تحقيق.	-

ــد  ــفنج، قيّ ــوة بالإس ــة المحشّ ــة المطاطي ــه الغمام ــدار، ألبس ــنده إلى الج أس
أطرافــه الأربعــة، جذبــه مــن تلابيبــه بعنــف حتــى بــاب مكتــب المحقــق، أجلســه 
عــى المقعــد المعهــود بــا ظهر، خشــبه المهــرئ، قوائمــه الحديدية المعوجــة، انتظر 
طويــاً، يشــتم الرائحــة النفاثة الجميلــة، القبيحة، الزكيــة، النتنة، معمعــة روائح، 
حتــى كاد أن يختنــق مــن الأفــكار والهواجــس والتنبــؤات قبــل الروائــح المقــززّة. 
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جــاء الوعــد، انتصــب واقفًــا، سرى الــدم في عروقــه، صعــد تلــك 
الدرجــات، صفــق الحــارس البــاب خلفهــا، أجلســه عــى ذاك الكــرسي، القيــد 
ــة  ــلة إلى حلق ــم بسلس ــه، ث ــه بقدمي ــع يدي ــدًا، يجم ــدًا جدي ــاغه، وزاد قي في أرس

فولاذيــة في أرضيــة المكتــب.

وصــل المحقــق، زاد عــى حقــده، وحيلــه، وخداعــه، ابتســامةُ شــاتة 
ــام. ــك اللئ ــجاع يضح ــي الش ــن يبك ــه، فح ــدث ل ــا ح ــن( وم ــال )حس بح

ــا رجّعنــاك؛ لأنــه فيــه 	- أهــاً وســهلً )حســن(، لا تخكــي خبيبــي، إخن
معلومــات جديــدة، جماعتنــا الــي بيشــتغلوا معنــا وصّلولنــا، وبلّغونــا بتطــورات 

جديــدة.

-	!،،،

ــاذي 	- ــت ه ــك، كتب ــد جماعت ــجن عن ــا في السّ ــر، إنت ــم أكث ــى تفه وحت
الأوراق، وضحــك عليــك صاخبــك )مــراد(، وخــاّك تقــع في الفــخ وتعــرف 

ــر. ــا تفك ــي، وم ــي خبيب ــي لا تغلّبن ــك، يعن ــاذا توقيع ع كل شي، وه

أخــرج الجبــان الأوراق إلى )حســن(، اقــرب منــه، رفعهــا أمامــه، كبطاقــة 
حمــراء في مبــاراة كــرة قــدم، و)حســن( متمســمر في مكانــه، مثقل بقيــوده، كخيمة 
ــا،  ــق مــع الريــاح، يتصبّــب عرقً تشــدّها الحبــال مــن كل جانــب، خشــية أن تحلّ
يحــاول تجفيفــه ومســحه بكتفيــه، لا يقــوى عــى الــكلام، معمــع قليــاً ثــم عــاد 
لصمتــه مــن هــول صدمتــه، صمــت صمــت القبــور الدارســة، يرفــض كل شيء، 
ــه، فأرســله إلى  ــع من ــى يئــس الضب ــع، الــكلام، النقــاش، حت الاعــراف، التوقي
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الضبــع الأزرق، ذاك الشرطــي الــذي لم يــرَ غــره، الــذي بــدوره أعــدَّ لــه لائحــة 
اتهــام، مســتكملً اللائحــة الأولى، و)حســن( ينظــر ويســمع، ويرفــض التوقيــع 
أو الإجابــة، فلــم يكــرث الخبيــث، فاصطحبــه إلى التصويــر الفوتوغــرافي، ثــم 
البصــات، تحولــت أطرافــه إلى أداة طيعــة، يغمســها اللئيــم في الخبــز، ويدفعهــا 
عــى ورقــة، يقلّــب كيــف يشــاء، حتى أخــذ مُــراده، ثــم أعــاده إلى زنزانتــه ولحده.

اســتلقى )حســن( أرضًــا بعينيــه الجاحظتــن الشــاخصتين إلى ســاء 
مدفنــة، أســند ســاعده الأيــر فــوق جبينــه، وكفّــه الأيمــن يعتــي سّرتــه، مركــز 
طاقــة جســده، منهــا كان يتغــذى في رحــم أمــه، يشــعر بالحــرارة التــي تنبثــق منهــا 
كالحمــم البركانيــة، يتذكــر جدّتــه وهــي تعالــج الأطفــال الذيــن ترتفــع حــرارة 
ــة تنتــف الريــش مــن أســفل ذيلهــا، فتضــع مؤخرتهــا  أجســادهم، بحمامــة بريئ
في تجويــف الــرّر، لتمتــص حــرارة المريــض، فتهبــط حــرارة الجســد كأنهــا 
اكتشــفت مركــز طاقــة الإنســان قبــل أن يكتشــفه علــاء الجســد والطاقــة، حتــى 
أنهــا لتضــع قطــرات زيــت الزيتــون في الــرّة؛ لتعالــج أمــراض الأعصــاب 
والمفاصــل، لربــا أنهــا اعتقــدت كــا أن عنــق الــرّة التــي تجمــع فيهــا أشــياءها 
هــو مركزهــا، فــإن الــرة هــي مركــز الجســد الــذي تجتمــع إليــه كل خلايــاه، ثــم 
ــي  ــا النافعــة الت ــة مــن البكتيري ــا مؤلف ــرّة آلافً ــاء واكتشــفوا أن في ال جــاء العل
ــا وكل  ــكالً وأحجامً ــرّة أش ــدوا أن لل ــم وج ــن، ث ــة الجب ــتخدم في صناع تس
شــكل لــه دلالتــه، فهــذا يــدل عــى الخصوبــة، وذاك يــدل عــى الســمّنة، مــرض 

ــخ.  ــق، إل ــو، ضعــف العضــات، الفت الرب

ظــلَّ مُســجّى عــى الأرض كجثــة هامــدة، نــي أهلــه ومــا كان يفكّــر فيه، 
نــي الحريّــة، وقلــق العائلــة، أصيــب بالزهايمر دفعــة واحــدة، كأن الحيــاة بدأت 
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معــه مــن توّهــا، لا يتذكــر إلا صديقــه الجاســوس الخائــن _كــا يظــن_، أي ذنــب 
يغتفــر إلا الخيانــة، مــا المــرّر الــذي يجعــل )مــراد( يبيــع نفســه؟ ويعمــل لصالــح 
عــدوّه، وإن كان ضعــف! فكيــف لــه أن ينصْــب لي شركًا؟! لأســقط فيــه، لمــاذا 
ــا  ــودّت الدني ــرني؟ اس ــاذا لم يخ ــدو(؟! لم ــزلاء في )مج ــذرتُ الن ــا ح ــذّرني ك لم يح
أمامــه، لم يجــد لصوتــه ســامعًا، ولا لأســئلته مجيبًــا، شــارد الذهــن حــران، يذهب 

بعيــدًا ويعــود قريبًــا، يصــل نصــف الطريــق، ويقطــع، وعــودة إلى ذي بــدء،

في نســخة طبــق الأصــل، كمثلــث متســاوي الأضــاع، انطبــق عــى 
أخيــه، فأصبحــا اثنــن في واحــد، بزوايــاه الثلاثيــة المتســاوية، خــرج مــن مدفنــه، 
ومشــى رســيفًا، إلى المقعــد الخشــبي المهــرئ، في مكتــب اللــص المحتــال، اختلف 
المثلــث قليــاً فأصبــح بزاويــة قائمــة _تســعون درجــة_، لكنــه بقي مثلثًــا، أفصح 

المحتــال عــن خبيئــة نفســه، وأخــرج أوراقــه وعرضهــا أمــام )مــراد(.

هــاذي أوراقــك الــيّ كتبتهــا عنــد تنظيمــك خبيبــي، وإنتــا في الســجن، 	-
إخنــا مســكناها في الخبــز، كانــوا بدهــم يهربوهــا لــرّة، هــذي أوراقــك ولّ لاء؟!

لا مش أوراقي.	-

ــر الخــط، 	- ــي، هالحــن بنجيــب خب لاء هــاذا خطّــك، لا تتزاكــى خبيب
ــك أو مــش إلــك. ــرّر، إذا إل ة بيق وهــوَّ

-	!..،،،

امضي هون، تحت، وروخ ابصم واتصور، وارجع ع زنزانتك.	-
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ع شو أمضي؟! أنا ما بمضي على إشي أنا ما بعرفو.	-

ــن؛ 	- ــي أحس ــك تم ــا بأنصح ــس أن ــو، ب ــي زي بعض ــا تم ــي أو م تم
ــاعدك. ــدر يس ــك يق ــان محامي علش

ــله إلى  ــم أرس ــع الأوراق، ث ــال، ووقّ ــراد( المحت ق )م ــدَّ ــرى ص ــرة أخ م
عَ،  ضابــط الشرطــة، الــذي أخــذ أقوالــه مــرة أخــرى، وأكمــل لائحــة الاتهــام، وقَّ

ــم، وأعــاده إلى مدفنــه. وبصَّ

ــارة، فعــل وفعــل،  ــارة وعب مــا بــن كل كلمــة وكلمــة، جملــة وجملــة، عب
مرحلــة ومرحلــة، تمــر الدقائــق، وغالبًــا الســاعات، وأحيانًــا الأيــام مــن الانتظــار 

وأفاعيلــه.

ــع وســط  جالــس ينظــر إلى الأفــق، وأي أفــق تحملــه هــذه الجــدران، تربّ
ــه، وأســقط برأســه  ــه إلى صدغي ــه، وأســند كفيّ ــه إلى فخدي قــره ونصــب مرفقي

بينهــا ينظــر أرضًــا.

أرجــع شريــط التســجيل قليــاً، فنخــرت ذاكرتــه فكــرة أدرك مــن خلالها 
مصيبتــه، بــل مصائبــه، فنــدب حظــه عــى مــا صنــع بنفســه، لكــن هــذا يُتمــل 
ــه أن يغفــر لنفســه خطيئتهــا  ــى ل ــد إلى شــخصه، لكــن أنّ ويُطــاق، فالــرر عائ
بحــق صديقــه، ودخــل في حيــص بيــص، وتعقبتــه الهمــوم، ولم يســتطع أن يكبــح 
صرخاتــه ودموعــه، يبحــث عــن خيــط يتشــبّت بــه، أو حبــل نجــاة ليجــد بدايــة 
ــدم  ــس والن ــة إلا الهواج ــد في النهاي ــا يج ــه، ف ــه وفوق ــوم برأس ــدور، ويح ــا ي لم

والدمــوع التــي بــدأت تنهمــر مــن مدمعــه.
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العبــارة الخارقــة الحارقــة، الرصاصــة المدمــرة المزلزلــة التــي لم ولــن تفارق 
ــا مــن وجهــة نظــر صديقــه، فكيــف  ــه الآن أصبــح جاسوسً ــه، أن عقلــه وذاكرت
ــف  ــيم، فكي ــار في الهش ــار الن ــر انتش ــد انت ــر ق ــدّ أن الخ ــه؟! لا ب ــيثبت براءت سُ
ســيقابل النــاس؟! ومــاذا ســيقول؟! مــن ســيصدّقه؟! مــن ســيكذّبه؟! فأصبــح 
ــل  ــل أن يص ــه قب ــر في التي ــو كان يس ــا ل ــا، ك ــد عليه ــة لا يُس ــع وحال في وض

أربعــن ســنة فأيــن المفــر؟!

ــدر  ــدان غ ــك أس ــك وصديق ــتعرف أن ــا، وس ــة يومً ــف الحقيق ستكتش
ــا.  ــان به الزم

لا تــأسَ من غدر الزمــان فطالـما رقصت على جثث الأسود كلابُ.

ما خطبها تعلو على أسيادها؟!  الأسدُ أسدٌ والكلابُ كلابُ.
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ــة  ــن بقي ــوة ع ــذه الق ــزّه به ــة، ومي ــوةً إدراكي ــان ق ــد أودع الله في الإنس لق
المخلوقــات، وهــذه القــوة الإدراكية تســتلزم طلب الحقيقة، فقد خلــق فيه حاجة 
عليــا للمعرفــة، ومــا لم تُلــبَّ هــذه الحاجــة العليــا، ومــا لم يبحــث الإنســان عــن 
الحقيقــة، ومــا لم يبحــث عــن سر وجــوده وعــن غايــة وجــوده، وعــن أفضل شيء 
يمكن أن يفعله في وجوده، فقد هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به.
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وهــذا البحــث يحتــاج إلى هــدوء، والهــدوء لا يتحقّق إلا بالخلــوة، والخلوة 
لا تتحقــق إلا بالحلــوى عنــد الوضيــع، ولا تتحقــق إلا في الكهــوف وفــوق 
القمــم عنــد الشريــف؛ ليســتقبل الأشــعة التــي تبــن إمكانياتــه، وتظهــر أهدافــه؛ 

ولتَخــرج الهالــة مــن جســمه _فيــا بعــد_ لتــرح تجاربــه الماضيــة والحــاضرة.

لذلــك تجــد كل باحــث عــن الحقيقــة يعتــزل النــاس، يجــوب الصحــاري 
والقفــار، يعتــي قمــم الجبــال، يبنــي الصوامــع، يحتمــي بالكهــوف، فلــم تتنــزل 
الغــار، المقطــم، الكهــوف، أو  أنبيــاء الله إلا في  الرســالات الســاوية عــى 

ــة. الأماكــن النائي

التاريــخ الأســاء، وحفظــت  الســام، حفــظ  آدم عليــه  منــذ  حالــة 
الطبيعــة الأمكنــة رغــم تقلباتهــا، وبقيــت الجبــال بكهوفهــا، والقفــار بحجارتهــا 
شــاهدة، ومــن أراد منهــا أن ينقّــض إقامــة الإنســان ليصمــد أمــام عوامــل التعرية 
والكــوارث الطبيعيــة، كــا قرأنــا عــن البيــت الحــرام، وبيــت المقــدس، وكنيســة 

ــدة. ــون العدي ــاع والحص ــك الق ــة، وكذل ــد والقيام المه

كان )الشــيخ( يبحــث عــن هــذه الأماكــن، فوجــد ضالتّــه عنــد الرّهبــان 
الذيــن وجــدوا ضالّتهــم قبْلــه في كهــوف وجبــال فلســطين، في )ديــر القِلْــط( أو 
)ديــر السّــان جــورج( أقــدم الكنائــس في فلســطين، وإن كان غــر مشــهور منــذ 
ــذ  ــاة من ــالم الحي ــوادي مع ــذا ال ــت في ه ــادي 480م، وكان ــس المي ــرن الخام الق

القــرن الثالــث ق.م. 

ســفوح الجبــال كأنهــا زاويــة قائمــة، شــديدة الانحــدار، أســفلها )وادي 
القِلْــط( الممتــد لمســافة 45 كــم بــن أريحــا والقــدس، فيــه امتــزاج الحضــارات، 
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عــدد كبــر مــن الأديــرة، المقامــات الإســامية، شرقًــا ترى قريــة )النبي موســى(، 
وغربًــا قــر هشــام، وبينهــا كنيســتان.

ــان  ــادة الرهب ــن عب ــوف، أماك ــد الكه ــة، تج ــدرات الصخري ــط المنح وس
الذيــن يبحثــون عــن الخلــوة، الانخطــاف، الخشــوع، والجــال، فــزادوا وزرعــوا 
الــوادي المــيء بالينابيــع والعيــون )عــن قــارة، عــن الفــوار، عــن العجــوز »التي 
فيهــا نبــع العكبــة ونبــع العــروس«، عــن معقــر، عــن وادي القلــط( خمســة عيون 

تغــذي المنطقــة.

ة عبادتهــم، ورأوْا النــور، وصَلُــوا إلى  وجــدوا ضالتهــم، شــعروا بلــذَّ
الانخطــاف، كــا حــدث مــع )ســرابيون( الــذي وصــل إلى مرحلــة الانخطــاف 
ــه، كان جســده في مــكان وفكــره في مــكان آخــر،  ــه لم يشــعر بمــن حول حتــى أن
عــاش معــه الفــأر حتــى أصبــح يؤذيــه، حتــى أشــاع الحســاد أنــه أصيــب بالخبــل 

والجنــون كــا تــروي الروايــات.

زارهــم )الشــيخ( ولم يكــن ضيفًــا، أُغــرم بالطبيعــة وجمالهــا، فهــي قريبــة 
ــى في قعــر الــوادي،  مــن ســكناه، يحفــظ جغرافيتهــا، أكثــر ممــا يحفــظ قبيلتــه، يتمشَّ
يفكّــر في عظمــة ربــه ومخلوقاتــه، يثبــت لنفســه كــم دقّــة الصنعــة تــدل عــى عظمة 
الصانــع، يســتظل بظــل شــجرة أســفل الــوادي، يصــي مــا شــاء الله لــه أن يصــي، 

حتــى لا يشــعر بمــن حولــه.

ــض  ــائها، يرك ــا، أس ــر في مائه ــوار( يتفك ــن الف ــام )ع ــس أم ــارة يجل وت
ببــره خلــف المــاء الــذي يبــدأ بالانحســار حتــى يختفــي، فــرى القعــر عــى بعــد 
ــي  ــا أرض ابلع ــا ي ــاكه؟، كأن الله خاطبه ــاء بأس ــب الم ــن يذه ــار، أي ــة أمت بضع
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مــاءك، وكأنــه أمرهــا وغيــض المــاء فاســتجابت لأمــر ربهــا، ومــا هــي إلا دقائــق 
ذات عــدد، حتــى فــار التنــور مــرة أخــرى، وفــاض المــاء بــا جــرى.

يجلــس )الشــيخ( يتّكــئ عــى شــقّة الســاعات، يتفكــر بحــال المــاء، ينطــق 
باســم الله مجراهــا ومرســاها، ويُلقــي بســفينة تطفــو عــى ســطحها، ويتســاءل عن 
حــال المــاء، فربــا هــذا عائــد لعمليــة المــد والجــزر في البحــر، أو ربــا هنــا نبــع مــاء 
ــة  ــاء واســتوت عــى الجــودي، وعــى أي ــا غيــض الم ــه الســام_ وهن ــوح _علي ن

حــال فهــي آيــة مــن آيــات الله، ومعجــزة مــن معجزاتــه.

ــم  ــوه، ث ــال، الراهــب يــدلي دل ــان المعلقــة في الجب ينظــر إلى كهــوف الرهب
يعــود إليــه ممتلئًــا بالطعــام والــراب، كذلــك كل صبــاح، برتابــة حتــى يعجــز، 
ــون  ــه، يفصل ــون جثَّت ــان، يجلب ــه الرهب فتكــون هــذه إشــارة المــوت، فيصعــد إلي
عنهــا رأســها، ثــم يحتفظــون بــه مــع الجماجــم في ديــر مجــاور، ثــم يدفنــون الجثّــة 

ــم. في مدافنه

)الشــيخ( لا يكــف الحديــث عــن هــذا الــوادي، جنـّـة الله في أرضــه، 
أســموه وادي الجــال، ووادي الإرادة، الأرض التــي أنشــأ الله الإنســان منهــا 

ــا. ــتعمره فيه واس

ــذ  ــن من ــرة بالســكان المحلي ــة الأدي ــث ويُســهب في علاق يواصــل الحدي
الفــرة العثمانيــة، عندمــا تمــردّت المنطقــة عــى دفــع الضرائــب، وعمّــت الفوضى، 
ــهر،  ــوالي الش ــأن ح ــب، اختب ــر قري ــلوهن إلى ديْ ــم وأرس ــكان بناته ــع الس فجم
ــيح،  ــة المس ــات في مدين ــر البن ــبه دي ــو يش ــات، وه ــر البن ــر بدي ــمّي الدي ــى سُ حت

مدينــة بيــت لحــم.
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كلٌ يقــدّس يومًــا، المســيحيون يقدّســون يــوم الأحــد؛ لأنــه اليــوم الــذي 
قــام بــه يســوع مــن المــوت _وفقًــا لمعتقداتهم_، ويقــدس المســلمون يــوم الجمعة، 
يــوم عيدهــم الأســبوعي؛ لأنــه خــر يــوم طلعــت عليــه الشــمس، فيــه خلــق آدم، 
وفيــه أدخــل الجنــة، وفيــه أخــرج منهــا، ولا تقــوم الســاعة إلا يــوم الجمعــة، فيــه 
النفخــة، وفيــه الصّعقــة، ومــا مــن مســلم يمــوت يــوم الجمعــة أو ليلتهــا إلا وقــاه 
ــع فيهــا  ــام مباركــة، تُرف ــن والخميــس، أي ــوم الاثن ــون ي ــة القــر، ويفضلّ الله فتن

أعــال العبــادة إلى الســاء.

ــراح  ــذي اس ــوم ال ــة، الي ــوم الراح ــبت، ي ــوم الس ــود ي ــدس اليه ــا يق ك
فيــه الــرب مــن الخلــق _حســب معتقداتهــم_ ومــن حقّهــم أن يســريحوا يومًــا في 
الأســبوع كــا اســراح الــرب يــوم الســبت، ويبــدأ مســاء الجمعــة، حتــى غيــاب 
شــمس الســبت، هــذا اليــوم الــذي يعرفــه كل مَــن في مدافــن الأحيــاء، في أقبيــة 
ــون أزرار  ــار، ولا يلمس ــه الن ــعلون في ــا يش ــه، ف ــه وشراب ــن طعام ــق، م التحقي
الإنــارة، ولا الكهربــاء، يشــعلون مــا أرادوا قبــل دخــول العيــد، ويبقــى على حاله 
حتــى نهايــة العيــد، يُعــدّون الطعــام يــوم الجمعــة، ويبقــى عــى نــار هادئــة، طعــام 
محــدّد يســمونّه )حَيِــم(، بعضًــا مــن البقوليــات والبطاطــس أو الجــزر الكامــل، 
ويُطبــخ، وتُــوزع معــه قطــع الخبــز وشرائــح الجبــن والبيــض البنــي البــارد وحبّــة 

ــه. مــن خضــار أو فاكهــة لليــوم كلَّ

يستمر الشيخ )أبا جُبير( دون كلَل أو ملل، مساء كل ليلة، ليقطع الوقت 
قبــل أن يقطعــه بإلقــاء المواعــظ، يُعلّــم الصــاة، كيفيــة الخشــوع، طــرد الشــياطين 
ــن  ــخين ب ــه الراس ــى زملائ ــا ع ــه يقصّه ــع بذكريات ــم يرج ــه، ث ــوس ب ــا توس وم
الجــدران، يقــصّ تجاربــه، يعرّفهــم ببلادهــم التي انقطعــوا عنها بفعــل الاحتلال، 
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الــذي قطــع الجغرافيــا بــن قطــاع غــزة، غــزة البــؤس والبــأس، والضفــة الغربيــة، 
ــم وجــزأ، ومنــع أي شــكل مــن أشــكال التواصل،  ضفــة الزيتــون والفــأس، وقسَّ
حتــى أصبــح الإنســان غريبًــا في وطنــه، لا يعــرف عنــه مــا يعــرف اللــص.

ــه أن يُثــري  لم يبــق أمــام )الشــيخ( إلا أن يُعطــي بعضًــا ممــا عنــده، فمتعت
ــوت،  ــرّع الآلام دون م ــة، وتج ــه الكفاي ــا في ــذَب م ــد تع ــه، فق ــن بتجربت الآخري
وهــو يصــدع أحــدٌ أحــد، وســرد يومًــا إلى نــار الدنيــا قبــل نــار الآخــرة، فبئــس 

ــورد المــورود. ال

انتهــت مرحلــة العذابــات والآلام مــع الشــيخ، بقــي تحــت السّــياط 
وقســوة الجــاد حتــى أدانــوه باعترافــات غــره عليــه، فلــم يعــد هنــاك حاجــة لأن 
ينبــس ببنــت شــفة، وقــد لاقــى ألوانًــا مــن الجحيــم، فحلّــوا وثاقــه وأرجعــوه إلى 
القــر الأكــر، والحفــرة الأعظــم، المســاحة، تســع فرشــات ملتصقــة ببعضهــا، 
ــق،  ــة التحقي ــي مرحل ــن ينه ــا كل م ــع فيه ــم )1( يجتم ــل الرق ــاه تحم ودورة المي
حتــى لــو تجــاوز العــدد عــدد الفرشــات فأصبــح خمســة عــر أو عشريــن حتــى 

ــو نامــوا ورديــات، أو عــى جنوبهــم، أو مكدسّــن كالكنــب. ل

النــوم عــى شــقّ واحــد بالتنــاوب، لا مجــال للنــوم عــى البطــن أو الظهــر، 
أو مــدّ اليديــن، الغطــاء مشــرك، بطانيــات باليــة، فــا للــدوران يمنــة أو يــرة، 
الحديــث مشــرك، لا خصوصيــة، الإخــراج بــدون إحــراج، كل شيء مســموع 

ــا، الأصــوات والروائــح، الذنــب واحــد، الهــم واحــد، الألم واحــد. علنً

الحــاّم مــن الثامنــة صباحًــا حتــى الحاديــة عــرة، الجميــع الأقبيــة، وكل 
واحــد ونصيبــه، فربــا ينفــذ الوقــت أو ينشــغل الســجّان، ويُؤجــل الاســتحمام 
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ببابــن منفصلــن،  اثنــان، متجــاوران، مســتطيلان  للغــد، في أحــد الأزقــة 
مفتوحــن، مــاء صــدئ، وملعقــة صابــون ســائل نتــن، نصيــب هــذا القــر ســاعة 

لــكل فــرد خمــس دقائــق.

لا ملابــس لاســتبدالها، الأهــم الملابــس الداخليــة، فيوم يغســلها ويعلقّها 
عــى نتــوءات الجــدران، وفي الليــل يُلبســها الإنــارة لترتديهــا الاضــواء فيخفــت 

شــعاعها، ويبقــى بالملابــس الخارجيــة، فيــوم بهــا ويــوم بدونهــا.

ــرأوا،  ــم أن يق ــاء الله له ــا ش ــزلاء م ــرأ الن ــم، يق ــرآن الكري ــن الق ــبح م نُس
يتناقشــون، يتســامرون، عــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، حتــى يغــزو النعّــاس 
باكــرًا عينــي )الشــيخ(، فيســتأذن، فينــام في الزاويــة بعضًــا مــن الوقــت، تخفــت 
الأصــوات، مراعــاة للنائــم، ومــا أن يداهــم النعــاس أعــن البقيّــة حتــى يســتيقظ 
)الشــيخ(؛ ليفُســح لهــم مكانًــا للنــوم، فيجلــس منكمشًــا عنــد البــاب، يخلــو مــع 
ربّــه مــع القــرآن والتســبيح والذّكــر، حتــى ينفصــل ويدخــل الانخطــاف، ويــرى 
ــتيقظ  ــى يس ــام، حت ــي رب الأن ــل الآلام، ويناج ــان، وتقل ــزداد الإي ــور، وي الن
النيــام لصــاة الفجــر، يســأل الســجّان عــن الوقــت، فيــؤذن، فينهــض الجميــع 
يضربــون أكفّهــم بالأغطيــة المغــرّة، أو بجــدار القــر الخشــن، ويمســحون 
وجوههــم وأيديهــم، يتيممــون خشــية الأمــراض الجلديــة، يصلــوّن جماعــة ثــم 

ينــام مــن ينــام، ويبقــى مــن يبقــى للتســبيح والاســتغفار والذكــر.

ينــادي المنــادي مــن مــكان قريــب، مــن كــوّة البــاب، فيفتــح ويغلــق 
عــرات المــرات في اليــوم والليلــة، يدخــل هــذا، يخــرج ذاك لمقابلــة ممثــل 
ــود، وكل  ــي، يع ــة المحام ــاني لمقابل ــذ الث ــود، يأخ ــدولي، يع ــر ال ــب الأحم الصلي
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واحــد بنفــس طريقــة القيــد، الغمامــة، الأزقّــة، الــدرّج، الــراخ، عثــرات 
الطريــق، فهــذا فــرض عــن، الثالــث لاســتكمال البصمات، يعــود، فالرابــع لأخذ 
صــورة شــخصيّة تحمــل رقمــه، يعــود، الخامــس للشرطــة؛ للتعــرف عــى بعــض 
صــور الأهــل، الأقــارب، الجــران، ثــم الســادس لاســتلام الخبــز مــن الزقــاق، 
والســابع لجلــب الطعــام مــن نفــس الزقــاق، وواحــدٌ بعد الآخــر للاســتحمام، ثم 
الثامــن إلى أحــد منظــات حقــوق الإنســان، ممثليهــم أو محاميهــم، يعــود، التاســع 
إلى المحقــق لــورود معلومــة جديــدة، يعــود، العــاشر نقــلٌ إلى حفــرة أخــرى مــن 

ــر المــوت. حفائ

في اليــوم التــالي كالأول لكــن تختلــف الوجهــة، فمــن زار المحامــي أمــس، 
فاليــوم يــزور الصليــب الأحمــر، وغــدًا الشرطــة، وبعــد غــد الطعــام، وقــد يــزور 

كل هــؤلاء في يــوم واحــد، ودون جديــد يكــرّر ذلــك في اليــوم التــالي.

يُفتــح البــاب كعادتــه، فيدخــل الحــادي عــر، والثــاني عــر، والثالــث 
عــر، بــن كل واحــد وآخــر ســاعة مــن الزمــن، كالتــي بــن العائــد مــن زيــارة 
المحامــي، وزيــارة الصليــب، الــكل عائــد مــن تلــك المصيــدة، مــن الــرك الــذي 
نُصــب لــه، فســقط فيــه، من عنــد )العصافير( ســواء من )إيشــل( أو )المســكوبية( 
أو )مجــدو( أو )عوفــر(، ومثلهــم هنــاك في حفائــر مــوت )المســكوبية( و)الجلمــة( 
و)بيتحتكفــا( و)عــكا( الــري، ولا أحــد يعلــم عــن أحــد، لكنهم يســرون على 
نفــس خطــا الروايــة نفســها، فقــط يختلــف المــكان والاســم، والجميــع كــا هنــا في 
)عســقلان( ينتظــرون الخــروج إلى الســجن، فمنهــم مــن أمــى الأربعــن يومًــا، 

ومنهــم مــن أمــى الخمســن والســتين والســبعين، وقليــل مــن يجــوز ذلــك.
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مَـوْتَى عَلَ قَيْدِ الَحيَاةِ

جــذب الضخــم البــاب الثقيــل إليــه بقــوة، فكشــف لــه عــن نــزلاء عشرة، 
نُحــل الأبــدان، جــوع الأكبــاد، لم تــرك لهــم همــوم الأيــام إلا هيــكلً مــن العظــم، 
تلمــع في رأســه عينــان جائعتــان، لا يســتقران في محجريهــا إلا إذا اســتقر الزئبــق 

الدحــراج في قــرار مكــن.

دخــل )يوســف(، فهالهــم أمــره، وهالــه أمرهم، فقــد كان منظرًا يســتهوي 
القلــوب القاســية، ويذيــب الأفئــدة المتحجــرة كأنــه وكأنهــم أصحــاب الكهــف، 
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ولــو رأى أحدهــم نفســه بمــرآة لمــا اســتهجن حــال أخيــه إلا أن العيــون لا تــرى 
ــفقة؛  ــا الش ــة، وتخالطه ــا الرحم ــرات تمازجه ــه نظ ــروا إلي ــرآة، فنظ ــها إلا بم نفس
لأنهــم يعرفــون موطــن قدومــه ومــا حــل بــه في وكــر الأفاعــي التــي لا ترحــم، 
ولا تشــفق، وهــي تنفــث ســمومها داخــل عقلــه وجســده وســنوات عمــره، ومــا 

زال مفعــول الســمّ يجــري في عروقــه.

أنشــأ يســألهم واحــدًا فواحــدًا، مــا شــأنهم؟ ومــا خطبهــم؟ وهــو يقــف 
ــا  ــدري م ــابقين، لا ي ــال الس ــوا أمث ــية أن يكون ــتميت خش ــل المس ــة المستبس وقف

ــع لذلــك المسلســل. ــون، واعتقــد أنهــم تَتَب ــه، وظــنّ بهــم الظن ــع بحال يصن

ــه الجلــوس  ــرًا طلــب من ــا لا أم ــات نفســه، فكرمً أدرك )الشــيخ( مكنون
ــرة،  ــه أول م ــى ب ــوم أن التق ــه ي ــرّه بنفس ــه، وذك ــن روع أ م ــدَّ ــراحة، وه والاس
وادّكــر )يوســف( نصائحــه، فــازداد كمــدًا وألًمــا؛ لأنــه لم يتعــظ مــن تلــك 

ــر. ــه الصغ ــا عقل ــن أن يتصوّره ــر م ــة أك ــت الحيل ــح، وكان النصائ

ــن عليــه ابتــاؤه ومصيبتــه، فقــصّ  مــن يــرَ ابتــاءات ومصائــب غــره يَُ
)الشــيخ( عــى )يوســف( العذابــات والآلام التــي رآهــا والجميــع يشــنفّ آذانــه، 
شــاخصًا بصره، لا يريد )الشــيخ( لـ)يوســف( أن يكون مع البائســن، ولا يصل 
ا،  إلى حــد المنكوبــن، فأســمعه مــا تهــوِ لــه الأفــاك عجبًــا، وتخــر لــه الجبــال هــدَّ
وشــكا له ما يُقلق نفســه في عالمها، وســيزعج عظامه غدًا في مرقدها، شــكا فوجد 
ســامعًا، وبكــى فوجــد راحًمــا، ليــس بيــده حيلــة إلا الدعــاء؛ لأن الحــال ســواء.

بــدأت تتبــدّد ظنــون )يوســف(، وبــدأ يطمئِــنّ لهــم، وقــد تعلّــم الــدرس 
جيــدًا، فلــن يتفــوّه بكلمــة واحــدة خــارج النـّـص غــر مــا اعــرف به، ومــا حدث 
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معــه، يبحــث عمــن يواســيه، ويتنبأ لــه بالعواقب، ويســتشرف له المســتقبل، فهذا 
يهــون عليــه، وذاك يتنبــأ لــه بالحكم عامين ســجناً، والثالــث يتنبأ بعــرة، والرابع 
بخمســة عــر عامًــا، كأنــه المــزاد، ويطــول الــرح والتحليــل، فهذا يقــول عندك 
تنظيــم، وذاك عنــدك تخطيــط، والآخــر عنــدك محاولــة قتــل وهــذا أخطــر البنــود 
التــي تصنـّـف بـــ )51( )أ(، فــا يعــرف مــن يصــدّق؟ ومــن يكذّب؟ وقْــع صدمة 
ــة التــي حدثــت معــه عنــد )العصافــر( مــا زالــت  الكــذب، والخــداع، والكارث
ماثــاً أمامــه جاثمــة عــى صــدره، جاثيــة عليــه، لا يســتطيع نســيانها أو تناســيها.

كل واحــد بــدأ يقــص أجــزاء مذكرّاتــه مــع اللصــوص المحتالــن، ويروي 
فصــول روايتــه، وحلقــات مسلســله، فلم يجــدوا اختلافًــا إلا في الأماكن وأســاء 
ــررة، في  ــله مك ــاهد مسلس ــت مش ــد كان ــر( فق ــا، إلا )باه ــخصيات وألقابه الش

أماكــن معــدودة، بطريقــة تختلــف في الشــكل عــن ســابقاتها، وتتفــق في الهــدف.

ألقــي القبــض عــى )باهــر( متمنطقًــا حزامــه الناســف الــذي حــدث فيــه 
ــات بالغــة في  ــه، فأصيــب )باهــر( إصاب خلــل تقنــي، فلــم ينفَجــر كــا خُطــط ل
ــدأ  ــا أن ب ــوات، وم ــاء والأم ــن الأحي ــفى، ب ــوه إلى المستش ــه، نقل ــه وأطراف بطن
يتعــافى في مستشــفى )بارزيــاي(، جــاء المحقــق يريــد أن يأخــذ إفادتــه، مســتغلً 
إصابتــه، مــارس عليــه كل أنــواع التعذيــب، منعــه مــن الــدواء، خلعَ الضــادات، 
داس عــى جراحــه التــي كانــت لســانًا يشــكو، لســانًا أنطــق، وأفصــح مــن لســان 
الرثــاء، واصــل المحتــال، التهديــد، الوعيــد، النهــر، الزجــر، يتركــه في غرفــة بــن 
المــرضى، مكبــاً بالحديــد حــول أرسُــغه، مثبتًــا في أعمــدة لأعمــدة سريــره، عــن 
يمينــه حــارس، عــن يســاره آخــر، خلفــه سريــر جميلــة مريضــة سرطــان، أمامــه 
ــاء،  ــا حي ــه الجميــات، ممرضــات ب مشــلول عــى كرســيه المتحــرك، مــن حول
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صبــاح كل يــوم يأخذنــه لقضــاء حاجتــه، ثــم الاســتحمام، واســتبدال الملابــس، 
وإعادتــه إلى مكانــه، عامــات النظافــة العربيــات، المحجبــات، العفيفــات، 
عجــوز مريضــة أمــراض العجائــز، كل مــن حولــه عــربي أو يتحــدث بالعربيــة، 

ضبــاع بلبــاس الأســود.

الجميــع يدّعــي وصلً بليلى، هذا يســتغل الحراس ليطعمه مما لديه، شــفقة 
عليه، والآخر يســأل عن حاله، وعاملة النظافة تهرّب له ما يريد من مســتلزمات 
حتــى هاتفهــا المحمــول، اكتشــفوا أمرهــا، طردوهــا مــن عملهــا قبــل أن يضغــط 
عــى أزراره، حــزن )باهــر( عليهــا حــزن الثــكالى، وصاحــب الكــرسي المتحــرك 
يأخــذ رقــم هاتــف والــده، يكلمهــم، ويطمئنهــم عليــه، وينقــل الرســائل بينهــم.

مكــث الأيــام ذات العــدد وســط هــؤلاء، ثقتــه تــزداد بهــم يومًــا بعــد يوم، 
حتــى رحلّــوه إلى مستشــفى آخــر )أســاف هروفيــه(، حــزن عــى زملائــه الذيــن 
تركهــم، فكــم كانــوا كرمــاء معــه، هنا لم يختلــف الواقع كثــرًا، غير الشــخصيات، 
ــادي،  ــة الس ــارس هواي ــق ي ــه، المحق ــة علاج ــل في رحل ــق، ظ ــرضى، المحق الم
المــرضى والعــال يتعاطفــون، يخاطــرون لمســاعدته ونقــل المعلومــات لأهلــه، قبل 
أن يــرأ ويتعــافى، أنهــوا علاجــه، أرســلوه إلى أقبيــة التحقيــق، في تلــك المدافــن، 
القبــور، وجــد أمامــه كل المعلومــات، القليلــة والكبــرة، العظيمــة والحقــرة، كل 
حــرف همــس به، بالســاعة والدقيقــة، والثانية واللحظــة، وقبله اليــوم، والتاريخ، 
وبعــده التوقيــع، حينهــا فقــط أدرك الكارثــة، فــدارت بــه الغرفــة، دوران الكــرة 
الأرضيــة حــول نفســها، في رمشــة عــن دارت أفــكاره دوران الكواكــب حــول 
ــكين  ــلول المس ــك المش ــف لذل ــون؟! كي ــوز أن تخ ــك العج ــف لتل ــمس، كي الش
عــى كرســيه أن يكــون عميــاً؟! كيــف لعاملــة النظافــة أن تكــون )عصفــورة( 
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قــذرة؟! كيــف نصبــوا لي مصائدهــم في )بارزيــاي(، ثــم في )أســاف هروفيــه(؟ 
ــف  ــة التكلّ ــيّ؟! قمّ ــؤلاء ع ــبَّ ه ــن ص ــم؟! م ــت به ــم؟! ووثق ــف صدّقته كي
والتعمّــل، الكــذب والتمثيــل، لم يحتمــل قلبــه الصغــر تلــك الأحــداث، فعجــز 
عجــزه، ســقط مغشــيًا عليــه، ســارع الحــراس لفــك قيــوده مــن المقعــد والأرض، 
ــاك  ــان لأن هن ــان بالأحض ــاس الحن ــا لا يق ــة، ك ــاس الملائك ــيطان بلب ــاء الش ج
مــن يضحّــك بــن أحضانــك ويطعنــك مــن الخلــف بخنجــر الخيانــة، تمامًــا كــا 
فعلــت )العصافــر( تلــك مــع الجميــع، كذلــك لا يقــاس البيــاض بالنقــاء، ولا 
الســواد بالخبــث، فالكفــن أبيــض، والكحــل أســود، وبينهــا يكمن الفــرق، أخذ 
عــرق يــده اليــرى، ضغــط عليــه بإبهامــه، نظــر في ســاعته، قــاس النبــض، أخــذ 
ســاعده، لــفّ حولــه الشريــط، نفــخ الأنبوبــة نفخــات متتاليــات، قــاس الضغط، 
أخــذ الســاعة بيــده، وضعهــا عــى صــدره، جمــع أدواتــه، ثــم صفعــه بكــوب مــاء 
بــارد، فاســتيقظ مكفهــرًا، ممتقعًــا، شــاحب الوجــه، يتــأوّه متألًمــا بشــدّة مــن وقــع 
الحادثــة، ابتلــع لعابــه بشــق الأنفــس، حــاول أن يســتجمع قــواه، فســارع الحراس 
لجــرّه أرضًــا، زجّــوا بجثتــه داخــل هــذه الحفــرة، عنــد زملائــه النــزلاء، اســتمع 
ــن  ــا لا يمك ــأن م ــاها ب ــه، وواس ــه مصيبت ــت علي ــم، فهان ــم، مصائبه إلى كوارثه

علاجــه لا بــد مــن تحملــه.

نادى المنادي المعتاد:

يوسف.	-

آه، نعم!! 	-
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خــرج )يوســف( يخمّــن، ربّــا محــامٍ؟ صليــب؟ حقــوق إنســان؟ تصويــر؟ 
بصــات؟ شرطــة؟ تشــخيص؟ مخابــرات؟ تحقيــق؟ تبخّــرت كل الخيــارات، 
عندمــا شــعر بضــوء الشــمس تحــت الغمامــة، وأَعــدم كل معتقداتــه عندمــا أزال 
ــه عــى حالهــا،  ــا في قدمي ــه، وأبقــى م ــد مــن يدي ــه، وأزال الحدي الحــارس غمامت

ورأى بــأم عينيــه قاعــة محكمــة.

لا تبتعــد القاعــة أكثــر مــن دقائــق معــدودة مــن المــي رســيفًا، والانتظــار 
أكثــر عنــد البوابــة، تستنشــق رائحــة محروقــات العربــات عنــد مدخــل الســجن، 
تلــك المحكمــة التــي ربــا يزورهــا الأســر مــرة كل بضعــة أيــام، أو مرة في الشــهر 
لتمديــد فــرة اعتقالــه عــى ذمّــة التحقيــق، وربــا لا يزورهــا نهائيًــا، ويُمــدّد غيابيًا 

ينــوب عنــه محامــي دولــة أو النيابــة نفســها.

ــا، ينظــر إلى القاعــة، دخــل القــاضي، المحامــي!، فالــذي عــنّ  ظــل واقفً
هــذا عــنّ ذاك، إنهــا )الدولــة(!، انــرى إليــه المحامــي، و)يوســف( لا يعــي مــا 
ــام،  ــبعة الأي ــد الس ــق، وبع ــة التحقي ــى ذمّ ــام ع ــبعة أي ــد س ــره: تمدي ــدور، أخ ي
شــيك مفتــوح، أي تبقــى في الســجن تــزور المحاكــم إلى حــن إصــدار قــرار 
ــع، ختــم، وكذلــك القــاضي، وتبــادلا الأوراق، لم يســتغرق  الحكــم، ثــم وقَّ

ــق! ــر مــن خمــس دقائ ــه أكث المشــهد كل

وســط هــذه المعمعــة، اســتقبل الحضــور الضيــف الجديــد )حســن( الــذي 
تمســمر مكانــه كصنم عنــد الباب، كمــن رأى شــيطانًا على هيئته الحقيقيــة، فدفعه 
الســجان قليــاً مــن ظهــره، فتقــدم خطــوة، ثم أغلــق السّــجان البــاب وانصرف، 
فأســند )حســن( ظهــره للبــاب، ولم ينبــس ببنــت شــفة، فبــادره الحضــور: 
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وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، ودون تفكــر منــه قــال: الســام عليكــم.

فــكان مــن أمــره مــا كان مــن أمــر )يوســف( مــن قبلــه، وكان مــن حالــه 
مــا كان مــن حــال كل قــادم جديــد، عائــد مــن مصيــدة )العصافــر(، ومــا زال 
وقْــع الصدمــة يؤرّقــه ويؤلمــه، فانــرى إليــه الجميــع هــذا بكلمــة مواســاة، 
والآخــر بوصيــة الحــق والصــر، هــذا يداعبــه وذاك يمازحــه، حتــى بــدأت مظاهر 

الابتســامة تشــق شــفتيه.

جلــس وســط قــره كالمولــود في البيــت، يخلــق دائــرة مغناطيســية يكــون 
مركزهــا الجــاذب، تــدور في فلكــه عــى مــدار ســاعات اليــوم، يتبادلــون أطــراف 
ــة  ــأس والقهــر إلى حال ــاط والي ــة الإحب ــن حال ــث؛ ليُخرجــوا )حســن( م الحدي
الواقــع والصــر والأمــل؛ لأن الأمــل هــو قــوة الضعيــف المســتعصية عــى 
المقايضــة، ففــي الأمــل مــا يكفــي مــن العافيــة لقطــع المســافات الطويلــة في الــا 
ــد  مــكان الواســع إلى المــكان الضيــق، وداوَوْا جرحــه، حتــى أصبــح يــرى البعي

يقــرب، والُمغلــق يفتــح.

الأهــم أن ظنونــه بصديقــه )مــراد( ذهبــت أدراج الريــاح، وأدرك أنَّ 
صديقــه ســقط في الفــخ، ولم يكــن يعلــم عِظــم الكمائــن المنصوبة، فهدأت نفســه، 
والتمــس العــذر لــه، وخــفَّ الحمــل عــن كاهلــه؛ لأن بمقــدور الإنســان أن يبتلع 
ويستســيغ غــدر الغــادر، وخيانــة الخائــن، لكــن لا يســتطيع أن يحتمــل ذلــك مــن 

الصديــق والحبيــب، فظلــم ذوي القربــى أشــد مضاضــة.

ــره  ــولاذ، وآخ ــن الف ــل م ــاب ثقي ــه ب ــاق أول ــن، زق ــة المداف ــد أزقّ في أح
ــراد(  ــه )م ــم )11(، دخل ــل الرق ــاني يحم ــم )10( والث ــل الرق ــر، الأول يحم آخ
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مصدومًــا، كعــادة كل جديــد في هــذا الحــال، في هــذا المــكان، القــر قــر، المدفــن 
مدفــن، وإن اختلــف شــكله أو حجمــه، طمــر الســجان )مــراد( في القــر الأخير، 
ليجــد )برشًــا( إســمنتيًا عــن يمينــه، بسُــلَّم حديــدي، وآخــر أمامــه، نهايتــه يقطــن 
في كل زاويــة حمَّــام، يقابلــه دورة ميــاه إفرنجــي، ســاحة بحجــم ثــاث فرشــات، 

مــن الجــدار إلى )الأبــراش( إلى طــرف المرحــاض والحــاّم.

ــن  ــزلاء م ــزل الن ــد أن ن ــه، بع ــو قدمي ــا لخط ــد مكانً ــراد( ولم يج ــدّم )م تق
فــوق )أبراشــهم( وقــام الجلــوس مــن عــى فراشــهم، الجميــع اســتقبل )مــراد( 
بالابتســامة والأحضــان الحــارّة _رغــم جهلهــم مــن يكــون_ فمنهــم صاحــب 
التجربــة، فتذكّــر تلــك الصــدور التــي احتضنتــه، ولفّــت أيديهــا حولــه وضمّتــه، 
ثــم طعنتــه بخنجــر الخيانــة، وبــادره الزملاء بالســؤال عنــه، والتعريف بأنفســهم.

كأنّــه جثــة هامــدة في أحضانهــم، يفكّــر كيــف لهــذا القــر الضيّــق، كل هذا 
ــاد،  الضيــق أن يســتوعب هــذا العــدد مــن الموتــى، نُحــل الأبــدان، جــوع الأكب
كأنّــم الثــوار القدامــى، المطــاردون في الصحــاري والــراري، يُطــارَدون، لا 
وقــت لديهــم لحلــق لحاهــم، أو ترجيــل شــعورهم، وقد نفــذ طعامهــم وشرابهم، 

ولم يبــق لهــم إلا رب الســاء يحفظهــم.

بــدأ يتأقلــم مــع الواقــع، وبــدأت شــفتاه تفصحــان عــن حالهــا وآلامهــا 
ــه،  ــى رأس ــة ع ــة الواقع ــن المصيب ــان ع ــص، وتعلن ــان القَص ــا، تقص وأوجاعه
لفعلــه بصديقــه، فهــذه كبــرة لا تُغتفــر، تركــه الزمــاء حتــى فضفــض، وهــدأ 
روْعــه، فقصّــوا عليــه قصصهــم، فالقصــص قنطــرة العبــور فــوق نهــر الزمــن، 
وفيهــا العِــر، حتــى ختمــوا لــه بــأن هنــاك حقًا، وهنــاك باطــاً، وســتظهر الحقيقة 
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يومًــا، وســينتصر الحــق؛ لأن الحــق فــوق الجميــع، كالمضامــن فــوق العناويــن، 
والمبــادئ فــوق الأشــخاص، والمؤمنــون بعضهــم لبعــض نَصَحــة متــوادون، ولا 
عليــك مــن المنافقــن الذيــن كان بعضهم لبعــض غَششــة متحاســدين، متآمرين، 

خائنــن.

حتــاً صديقــك الآن إن لم يــأت لهــذه الزنزانــة، فســيكون في زنزانــة رقــم 
ــا  ــة، ف ــا، وســيعرف الحقيق ــه كــا اســتمعت لن ــه ورفاق )1( وسيســتمع لزملائ
داعــي للقلــق والخــوف والتوتــر، فاســتبشر )مــراد(، ودعــا الله وتوســل إليــه، أن 
يكــون مــا قالــوا حقيقــةً وليــس مواســاة، وأن يكــون صديقه )حســن( قــد التمس 
لــه عــذرًا، لكنــه يريــد أن يــرى الحقيقــة، ويقابــل صديقــه؛ ليقطــع شــكّه وفزعــه 

الــذي مــا زال يصفــر مثــل الريــح في أذنيــه.

ــد،  ــر قص ــد وبغ ــل، بقص ــذب، ويُمثَ ــدة كان يك ــك المصي ــع في تل الجمي
ــة، فالكــذب حبالــه قصــرة ضعيفــة، وســيظهر الصــدق  ــة وبســوء نيّ بحســن نيّ
يومًــا، وتصــدع الحقيقــة ليراهــا الجميــع؛ لأن الحقيقــة بــن الــكاذب والــكاذب، 
كالحبــل بــن الجــاذب والجــاذب، كلاهمــا ســينتهي بــه الأمــر إلى الانقطــاع، 
ــع مــن الشريــف، وسيُكشــف  عندهــا يُعــرف الصــادق مــن الــكاذب، والوضي

ــا. ــا، ومــن يناغيهــم كذبً ــا عمــن يناغــي الأطفــال حبً يومً





المعمعة

197 23
نِاَيَة أَمْ بدَِايَة جَدِيدَة،؟!

في هــذه القبــور المظلمــة التــي تُعشــعش فيهــا الرطوبــة عَشْعشــة علامــات 
ــعة  ــن أش ــعاع م ــا ش ــذ إليه ــي لا ينف ــن الت ــذه المداف ــرؤوس، ه ــتفهام في ال الاس
الرحمــة الآدميــة، ولا تُهــب عليهــا نســمة مــن نســات الإحســان البــري، التــي 
ــر في  ــور دوي المــوج الثائ ــب القب ــدوّي في جوان ــج بهــا صرخــات موجعــة، تُ تعُ

البحــر الزاخــر.
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هنــا تنتظــر الجثــث المكدّســة، تَكــدّس الكتــب المهترئــة في مكتبــة قديمــة 
مهجــورة، في كل يــوم وليلــة يلجهــا النــزلاء ذوو العــدد، ويخــرج منهــا مثلهــم، 
ــور  ــن قب ــل ب ــامه، ومتنقّ ــجن وأقس ــارج إلى الس ــن خ ــم، ب ــا مثلاه ــى فيه ويبق

ــام )1(، )10(، )11(. ــة الأرق ــاً حامل ــقلان( مث ــع في )عس التجم

ــام  ــدّ الأي ــر، ويع ــا زال ينتظ ــق( وم ــة )التحقي ــذه المرحل ــى ه ــكل أنه ال
والليــالي، وبرحمــة الله وإحســانه تمــر وتمــي، ومــا يُســهّل مرورهــا وجــود 
)الشــيخ( هنــا، وأمثالــه هنــاك، والصــاة، والمواعــظ، والأغــاني، وأناشــيد 
ــى  ــاضي، فحت ــرار الم ــدة، وتك ــث ذو الفائ ــن، والحدي ــر، والوط ــب، والص الح
ــوب  ــل في قل ــد، وزرع أم ــالم جدي ــاف لع ــه اكتش ــدة؛ لأن ــرر ذو فائ ــكلام المك ال

ــة. ــوس يائس ــي نف ــة، ويحي بائس

مــن اليــوم، مــن الآن، ســتبدأ تنظــر إلى الأشــياء بمنظــور آخــر، ســتهتم 
وســتعرف قيمــة الأشــياء التــي لم تكــن لتُِعطــي لهــا بــالً، واهتمامًــا، لــولا واقعــك 
الجديــد، فالهــواء النقــي، الشــمس الســاطعة، الأمطــار الغزيــرة، البحــر الهــادر، 
ــة  ــى قارع ــار ع ــرة، الح ــارة المدم ــة المنه ــمنت الأبني ــار إس ــة بغب ــوارع المليئ الش
ــا،  ــل في مرابضه ــا، الإب ــام في مراعيه ــاج، الأغن ــارد الدج ــك يط ــق، الدي الطري
ــة )القُرّيــص( جانــب  الــكلاب في حراســة حدائقهــا، القطــة مــع صغارهــا، نبت
الــوادي، )الفطــر( تحــت الأشــجار، النــدى فــوق الأوراق، رائحــة البنزيــن 
والســولار، حتــى حصــان ميْــت، جيفــة تأكلهــا الديــدان بجانب مكــبّ النفايات 
ــى  ــل ع ــول طف ــك، ب ــى ملابس ــع ع ــع رضي ــن، رجي ــة الدواج ــة، مزرع رائح
قدمــك، اللّعــب في الوحــل والطــن، أو في مجــاري الــرف الصحــي في المخيــم 
ــاء  ــة.. الس ــورة فوتوغرافي ــا، ص ــابعة صباحً ــدارس في الس ــال الم ــه، أطف وأزقت
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بأجرامهــا، ســتعرف قيمــة هــذه النعِّــم، وسيشُــوقك منظرهــا وإن كانــت عاديّــة 
أو مُقــززّة، فــا بالــك برغيــف خبــز طابــون، مــع زعــر وحبــة زيتــون، في موســم 
البيــدر أو قطــف الزيتــون، أو حُضــن أم حنــون، أو النــوم فــوق أزهــار الحنّــون.

إذا كنــت فوضويًــا أو عاديًــا، هنــا ســتتعلم الانضبــاط، الالتــزام، الإيثــار، 
ــل  ــن الآن تصق ــس، م ــى النف ــاد ع ــة، الاعت ــب، النظاف ــام، الترتي ــة، النظّ الطّاع
الطبــاع الخشــنة، تُنــار النفــوس المظلمــة، تُــذب الأخــاق الجافية، تــرق القلوب 
القاســية، توسّــع الصــدور الحرجــة؛ ليتمكّــن كل واحــد مــن التعايــش، التأقلــم، 
الانســجام، الانخــراط مــع الآخريــن في هذا المجتمــع _إن أراد_ وإلا فســتنقلب 
الموازيــن، رأسًــا عــى عقــب، ويــزداد الســوء ســوءًا، والســواد ســوادًا، والعتمــة 

ظلــات، وســيعيش بــن زملائــه شــقيًا منبــوذًا.

الجميــع ينتظــر ســاعة الصفــر، كــا ينتظــر المحكــوم بالإعــدام مقصلتــه، 
يترقبــون المجهــول، تُفتــح الأبــواب عشرات المــرات، وتغلــق دونهــم، لا يعرفون 
ــرج  ــود، يخ ــوم الموع ــأتي الي ــى ي ــم، حت ــدًا لخروجه ــم، أو موع ــببًا لانتظاره س
الواحــد منهــم إلى القيــد والغمامــة، والأزقّــة التــي افتقدهــا، فمنــذ أيــام لم يرهــا، 
حتــى يصــل غرفــة التفتيــش والانتظــار، يفتــش مــن شــعر رأســه إلى أخمــص قدمه 
ليتأكــد اللصــوص أنــك أنــت أنــت، وأنــه هــو هــو، لا أحــد غــرك أو غــره، ولم 
يتقمّــص أحــد شــخصيتك أو شــخصيته، يســتبدل بذلــة الســجن البُنيــة الباليــة 
ــة أو ســوداء مــن القــاش أو الجلــد، عليهــا  بأخــرى جديــدة، يســتلم حقيبــة بنيّ
كــا عــى صــدر قميصــه، شــعار الســجون المكــوّن مــن حرفــن، ملابــس داخلية، 
خارجية، غطاء فرشــة )وجه(، ومعـــلقة، ومعـــجون أســنان، ومعـــجون حلاقة؛ 
لأنــه معـــدوم، وأشــعروه بالمعـــروف، بعــد أن أطعمــوه حطــب المعكرونــة، 
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وجــرّدوه مــن كل معـــلومة، وأســقطوه في فــخ كلماتهــم المعـــسولة، ثــم تركــوه في 
غيابــة الجــبّ يُمعمــع ويــرخ، ليلازمــه الشــعور أنــه مــا زال وســط المعمعــة.

انتظــر في قاعــة الانتظــار )الأمتنــاه( أســوأ مــن الجبّانــات، الفــرق، لونهــا 
ــاء  ــنين، أس ــار الس ــة بغب ــاء مطلي ــا ملس ــر، جدرانه ــل إلى الأصف ــض، أو مائ أبي
ــن  ــن طويل ــكل مقعدي ــي تش ــة الت ــا الفولاذي ــغين، وقضبانه ــومات الراس ورس
مســتطيلين، يرتكــزان عــى جداريــن مــن جدرانها، حتــى انتهى اللــص والباحث 

عــن الممنوعــات، وأي ممنوعــات ســتخرجها تلــك المدافــن، 

انتهــى مــن بحثــه وتفتيشــه مــن عــدد مــن النــزلاء، الُمرحلــن، تأكــد مــن 
كل واحــد أنــه هــو هــو، لا غــره، وّزّع عليهــم المســموح مــن ملابســهم المدنيــة 
وأحذيتهــم التــي صادرهــا عنــد القبــض عليهــم، وخزّنهــا في مخــزن الأمانــات، 
كلٌ باســمه ورقمــه، وأرجــع إليهــم ســاعاتهم اليدويــة المســموحة، ثــم دوّن لــكل 
واحــد منهــم الممنوعــات، كالهوّيــة، جــواز الســفر، المحمــول، الســاعة الثمينــة، 
ــال  ــت، بنط ــالي، الجاكي ــغ م ــا، وأي مبل ــتلمها أصحابه ــد اس ــة فق ــا الرخيص أم
ة، ختــم عــى الورقــة،  الجينــز، بلــوزة الصــوف، الحــزام، الخاتــم، ثــم زمهّــا في صُّ

وقّــع، احتفــظ كل طــرف بنســخة، وكلٌ عــرف مــا لــه ومــا عليــه.

انتظــر حتــى جــاء ســجّانو الســجن، واصطحبوا كل أســر إلى قســم، وتمّ 
اســتقبال كل واحــد فيهــم، كــا اســتقبال )العصافــر(، ومســئولهم، لكــن هنــاك 
الخديعــة، وهنــا الحقيقــة، دخلــوا )عســقلان(، تبعثــروا عــى أجنحتــه وأقســامه، 

قســم 11، 12، 3، 4، إلــخ. 
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ــرة  ــراش( أي ع ــة )أب ــع لخمس ــي تتس ــرة الت ــه الصغ ــم بغرف وكل قس
نــزلاء، أو الكبــرة التــي تتســع لعشرين )برشًــا( بقدرة اســتيعابية لأربعــن نزيلً.

وهنــا بدايــة جديــدة، وليــس نهايــة، وحيــاة حديثــة بفصولهــا، حلقاتهــا، 
أجزائهــا، نظامهــا، التزامهــا، أحزابهــا، تنظيماتهــا، بســجنائها وســجانيها والعلاقة 
بينهــم، واقــعٌ تحتــاج إلى الأشــهر والســنوات لكــي تلــمّ بجميــع جوانــب أجزائه، 

وفصولــه، وتاريخــه.

*                  *                  *

الفاجعــة التــي قرّبــت )يوســف( مــن )أحمــد( عندمــا افترقــا على الحــدود، 
الأول في طريقــه إلى القبــور، والأخــر في طريقــه إلى القصــور، هــي نفــس 
الفاجعــة التــي قربّــت )مــراد( مــن )حســن( فأصبــح كل اثنــن منهــا كأخويــن 
ــا كان  أليفــن، رضيعــي ثــدي، ضجيعــي مهــد، فليــس كل مــن أنجبــت أمهاتن
ــا، فــالأخ في خوفــه، والحبيــب في  أخًــا، وليــس كل مــن قــال أحبــك صــار حبيبً

ــه. ــه، كــا المطــرب في ذوقــه، والمؤمــن في قلب غيرت

ثــم ضربهــا الدهــر بضرباتــه، فــالأولان افترقــا إلى الأبــد في الحيــاة الدنيــا، 
ــوم ذلــك الفــراق، مالــت شــمس  ــام والكــال، مــن ي ــا، بالت فبعــد أربعــن يومً
)أحمــد(، وأخــذت بالانحــدار، بعــد أن عــاد إلى غــزة العــزّة والإبــاء، وفي ريعــان 
الشــباب، دون ســابق إنــذار، دون مقدّمــات، أفلَــت شمسُــه، المــوت لا يســتأذن 
أحــدًا، لا يحــابي أحــدًا، إذا جــاء الأجــل، لا يتأجّــل ولا يؤخّــر، إلى اللّحــد، حيــاة 
الــرزخ، ثــم إلى محكمــة ســاحتها القيامــة، جنودهــا الملائكــة والزبانيــة، قاضيهــا 
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ــم  ــذرة، ث ــة وال العــدل، شــهودها الجــوارح والأعضــاء، الحســاب فيهــا بالخردل
ــة عرضهــا الســموات والأرض، تصعــد إلى المنزلــة التــي كتبهــا الله لــك،  إلى جنّ
أو تهبــط إلى النــار، لتســتقر في إحــدى الــدركات التــي أوصلتــك أفعالــك إليهــا، 

مــات )أحمــد( موتــةً واحــدة، ومــا زال )يوســف( يمــوت كل يــوم مــرات.

ــه فاجتمعــا، ولم يُكتــب  أمــا الأخــران، فقــد احتضنهــا الدهــر بأحضان
لهــم الفــراق بعــد، في ســاحة ســجن )عســقلان( كان )مــراد( يتربّــع أرضًــا عــى 
ســجادة صــاة، يســتمتع بحــرارة شــمس ذاك الصبــاح، وهــي تداعــب جلــده، 
ــه  ــرب من ــراه، اق ــن( دون أن ي ــه )حس ــل علي ــى دخ ــه، حت ــه حيويت ــد إلي وتعي
خلســة، حتــى انتصــب أمامــه، فــرأى قدميــه، ثــم رفــع رأســه، فوجــد صديقــه 
)حســن(، فأعــاد مُســقطًا رأســه إلى صــدره، ذرفــت دموعــه، ومــا بكــى إذ بكــى 
إلا لأنــه شــعر بخطيئتــه، وعظيــم ذنبــه، لم يســتطع أن يرفــع عينيــه في وجــه 

ــارات. ــه العب ــات، وخانت ــت الكل ــه، وضاع ــه، أو أن يواجه صديق

ســارع )حســن( وجلــس القرفصــاء، ضــمّ صديقــه إليــه بحــرارة، وقبّــل 
ــه بكلــات الحــب والمواســاة، وصــرّه،  ــه، وانهــال علي ــت عــى كتف رأســه، وربّ
ولم تجــف دموعــه، حتــى ســامحه صديقــه، وأعلمــه أنــه مُتفهّــم لمــا حــدث معــه، 
ــدوران  ــا ي ــا، وقام ــى حاله ــفقة ع ــة وش ــرة رحم ــا نظ ــرا لبعضه ــه ونظ ــمّ أفلت ث
دورة الكواكــب والنجــوم، يعيــدان مــا كان مــن أمــر الســتين يومًــا التــي مضــت 
بآلامهــا، وأوجاعهــا، ومرارتهــا، وعلقمهــا، وســوادها، يخططّــان لبدايــة جديدة، 

ــا مديــدة، امتــداد عمرهــا الغامــض، في عالمهــا المجهــول. يحلــان أحلامً
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في نفــس المــكان، في هــذه الســاحة، تعرّفــا عــى )الشــيخ( الــذي لم يبخــل 
ــة، كــا التقــى  ــا في تلــك الأقبي عليهــا بنصائحــه، بعــد أن أمــى التســعين يومً
)الشــيخ( بالذيــن اعترفــوا عليــه، وفتحــوا مغاليقــه للعــدو، وســيقضي ســنوات 
طويلــة، ممــا تبقــى مــن عمــره القصــر الــذي أوشــك عــى الأفــول، بســبب مــا 

أفصحــت عنــه ألســنتهم مــن أسراره ومكنونــات نفســه الثمينــة.

واصــل )الشــيخ( هدفــه في الحيــاة، جميــع المســتجدين، تحلّقــوا حولــه 
ــون  ــم يبحلق ــاحة، وه ــى الس ــة أع ــرات المراقب ــم كام ــرة، تراقبه ــة كب في حلق
فيــه، ويشــنفّون آذانهــم، وهــو يوصيهــم، ويســتشرف مســتقبلهم بخــرة المعلــم 
ــه  ــك، إن صنت ــج، لســانك حصان ــب المعال ــر المجــرب، والطبي العــارف، والخب

ــك. ــه أهان ــك وإن أهنت ــه خان ــك، وإن خنت صان

ــد  ــن أعق ــة م ــم، في محطّ ــن أعمارك ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــم الآن في بداي أنت
محطّــات دنياكــم، لــكل زاويــة في الســجن آذان، ليكــن ســمعكم وصمتكــم، أكثر 
ــن صــدق  ــة هــم الذي ــن اســتحقوا الهاوي ــس الذي مــن حديثكــم وكلامكــم، ألي
فيهم قول الله: سجحٱ        َّ       ُّ             ِّ                  ّٰسحج ]الشعراء: 212[، فالصمت مهارة، 

عليكــم أن تُتقنوهــا.

ليكــن الكتــاب صديقكــم، فخــر جليــس في هــذا الزمــان كتــاب، تعلموا 
منــه عــى أيــدي المعلمــن، تعلمــوا لغــة عدوكّــم؛ لتأمنــوا مكــره، ثــمّ انطلقــوا إلى 
مــا تحبّــون مــن العلــم، ســتجدون المدرســن، افهمــوا منهــم؛ لأن مــن كان شــيخه 

كتابــه، كان خطــؤه أكثــر مــن صوابــه.
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ــدأ  ــرًا بقضاياكــم، الواقعــة حدثــت وانتهــت، كل شيء يب لا تفكّــروا كث
ــم تصغــر، المحامــون ســيتابعون  ــرة ث ــدأ كب ــب تب ــم يكــر، إلا المصائ ــرًا ث صغ
ــارج،  ــل والخ ــم في الداخ ــم وتنظيماتك ــم أحزابك ــيتواصل معه ــون، وس ويهتم
فقــط فكــرّوا كيــف تســتغلون أوقاتكــم، والاهتــام بصحتكــم، احــذروا الــرد، 
ــا مــن الرطوبــة، لا تتعــودّوا النــوم  فــا تتكئــوا إلى الجــدران التــي تتصبّــب عرقً
الكثــر، النــوم مكْســلة، الرياضــة منشْــطة، أفضــل عــادةٍ في الســجن أن لا يكــون 
ــاط  ــى النش ــم ع ــوا، إذا تعودت ــى لا تملّ ــوا حت ــوا، نوّع ــرّوا، بدّل ــادة، غ ــم ع لك

بأشــكاله ســتبقون إلى آخــر يــوم نشــطاء، والعكــس.

غــذاء الجســد الريّاضــة والطعــام، غــذاء العقــل الكتــاب والعلــم، غــذاء 
الــروح الدعــاء والصــاة، والصــاة لا تكتمــل إلا بالخشــوع والانخطــاف 
والانفصــال والانتقــال مــن عــالم الأرض، والطــران إلى عــالم الســاء، وإذا اختــل 
أي أســاس مــن هــذه الأســس الثلاثــة، فســيختل ميــزان حياتــك كلهــا، كالقِــدْر 

لا يجلــس إلا عــى ثــاث أرجــل.

بعــد أســابيع، أو أشــهر قليلــة، وســعيد الحــظ منكــم بعــد أيام، ســتزورون 
أهليكــم، فإيّاكــم أن تقصّــوا عليهــم معاناتكــم وآلامكــم، داروا دموعكــم، 
ســيطروا عــى عواطفكــم، تحكمّــوا بمشــاعركم بابتســامةٍ، اســتقبلوهم بالمــزاح 
داعبوهــم، فالزيــارة الأولى، اللقــاء الأول، هــو الــذي يــرك الانطبــاع الإيجــابي أو 
الســلبي في ذاكــرة ذويكــم، فاجعــل هــذا الطابــع أن يكــون طابعًــا إيجابيًــا، عــى 
كل واحــد منكــم أن يُشــعر أهلــه بأنــه في فنــدق ســبعة نجــوم _لــن يصدّقوكــم_ 
خاصــة الأمّهــات والزوجــات، حتــى لا يمتْــن كمــدًا وحزنًــا عليكــم، فــإن 
الانطبــاع المرســوم في ذاكرتهــم، المحفــور في رؤوســهم، أنّكــم عــى دولاب 
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التعذيــب المدجّــج بالمســامير الحــادة، والفحــم الملتهــب، وإن كان الــدولاب 
أرحــم مــن معاناتكــم هــذه، لكــن حاولــوا أن تغــرّوا الفكــرة في رؤوس ذويكم، 

رأفــةً بحالهــم، ورحمــة وشــفقةً بهــم وعليهــم.

الجــدران، وأفاعيلهــا  هــذه  تاريــخ  رويــدًا رويــدًا، ســتتعرفون عــى 
ــوا  ــات الشــجعان، لتعضّــوا عليهــا بالنواجــذ عــى مــا حققّ بالأبطــال، وتضحي
مــن إنجــازات، ومــا حصلــوا عليــه مــن امتيــازات، فكانــت الســجون كمدافــن 
الزنازيــن، بــدون فرشــات، ثــم خــاض الســابقون الحــروب والمعــارك ضــد 
الســجان في الاضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام فانتزعــوا مــن بــن فكــي الضبــع 
الفَرْشــات، الصابــون، الوســادة والأغطيــة مــن الأهــلِ، المعجــون، التلفــاز، 
الراديــو، المروحــة، القمقــم، القــرص الحــراري، فمــرض مَــن مرض، واستشــهد 
ــال والجنــوب، إلى ســجن  مــن استشــهد، ســيتم ترحيلكــم إلى ســجون الشَّ
)إيشــل( في بئــر الســبع، وإلى )نفحــة( في صحــراء النقــب، هنــاك استشــهد 
عــي الجعفــري عــام 1980م، وســتتعرفون عــى الســجون وأســائها ومواقعهــا 

ــن. ــن الثلاث ــد ع ــي تزي ــا، فه وتاريخه

ســأختم لكــم بقصة الشــهيد عــي الجعفــري؛ لأنــه كان في )وادي القلْط(، 
الــذي ســمع منــي بعضكــم حكايــة الــوادي، قلــت لكــم حينهــا )للحديــث بقيّة( 
والآن جــاء وقــت التتّمــة، فســأتلو عليكــم منــه ذكــرًا، فافقهــوا قــولي: دخلــتْ 
مجموعــة مــن الثــوار الفلســطينيين عــر نهــر الأردن، اجتازتــه كــا اجتــازت 
حقــل الألغــام، وكان منهــم الشــهيد عــي الجعفــري عــام 1969م، وتجــاوزت 
المجموعــة العديــد مــن النقــاط، حتــى وصلــت شــالي )وادي القلــط(، عندهــا 
اكتشــفت أنهــا ملاحقــة مــن قِبــل سريّــة عســكرية للاحتــال الصهيــوني، يقودها 



فكر وأدب السجون

206

الملقــب برجــل المهــات )عوفــر(، ومــا زالــت صورتــه معلّقــة في أحــد كهــوف 
ــداه  ــت ي ــذي تلطخّ ــم ال ــدًا للِِصّه ــزار؛ تخلي ــال إلى م ــا الاحت ــوادي، وحَوّله ال
بدمــاء الثــوار، واستشــهد مــن استشــهد، واعتقــل مــن اعتقــل، واصطحبوهــم 
إلى أقبيــة التحقيــق، عــر طائــرة عموديــة، ومنهــم مــن ألقــوه مــن الطائــرة، وكان 
والــدي شــاهدًا عــى ذلــك، ثــم أُفــرج عــن المعتقلــن في صفقــة تبــادل 1985م. 

ــل  ــع، فواص ــا الجمي ــا ك ــه هن ــرة نضال ــه مس ــري، لم تنت ــي الجعف ــا ع أمّ
المســرة في الســجون، فقــد خــاض معركــة إضراب 1980م، في ســجن )نفحــة 
الصحــراوي( وكان أحــد الذيــن تعّرضــوا إلى التغذيــة القَسريــة، ممــا أدى إلى 

ــه الله. ــاً رحم ــهد بط ــه؛ فاستش ــل رئت ــام داخ ــول الطع دخ

لـم تـكن هـذه المعركـة الوحـيدة بـل كـانت هناك طائـرة )حـسـن سـلامـة( 
التـــي ألـقـــت الخليــة عــى بعــد 800 مــر عــن الأرض بســوء تقديــر مــن الطيّــار 
الــذي كان مــن المقــرر أن يعطيهــم الإشــارة للقفــز على بعــد 300 متر، فاستشــهد 
أحدهــم في الهــواء، وألقــي القبــض عــى الخليــة، التــي كان هدفهــا إعــادة هيكلــة 
مجموعــات الثــوار في الضفــة، ومهاجمــة وملاحقــة العــدو في كل مــكان، حســن 
ســامة ابــن الضفّــة الغربيــة، أمــا حســن ســامة ابــن قطــاع غــزة، مــا زال يقبع في 

الســجن، بعــد أن أذاق العــدو الويــات.

إيّاكم أن تفقدوا احترامكم لأنفســكم، فإنّ أخطر ما في الســجن، أن يفقد 
الإنســان احترامــه لذاتــه؛ لأنــه إن فعــل، صــارت رقبته بيد جــاّده، وصــار يتقبّل 
منــه الصفعــة في وجــه الكرامــة عــى أنها قُبْلــة في خد الــرَضّ، ولم يكن الجاســوس 
جاسوسًــا كـــ )العصافــر( _مثــاً_ إلا لأنــه وقبــل كل شيء فقــد احترامــه لذاتــه. 
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ــال  ــات الش ــجون وجبّان ــادًا، إلى س ــوم آح ــرّق الق ــى تف ــام حت ــة أي بضع
والجنــوب، ومنهــم مــن بقــي؛ ليبدأ كل واحد منهــم مرحلةً جديدةً مــن عمره، في 
باستيلات عدّوه، في عالم الظلمات، فلم تكن هذه النهاية بل كانت بداية جديدة.

*                  *                  *

إنَّ مــن الرزايــا مــا لا يُطــاق احتمالــه، ولا يُســتطاع تجرّعه، لكن )يوســف( 
مُــر عــى أن يبــدأ يعــوّد نفســه أن تُغــرّ مــن عاداتهــا، وتحــوّل بعضًا مــن أفكارها، 
حتــى تُواصــل مســرة الحيــاة، ولا ينقطــع بهــا الحبــل وســط الطريــق، ســيصبح 
مُتصًــا للصدمــات، مســتعدًا للمفاجــآت، فــا يفْلــت الإنســان مــن ظلمــة 
الرحــم إلا إلى ظلمــة العيــش، ولا يفلــت مــن ظلمــة العيــش إلا إلى ظلمــة الرزايا 
ــت  ــجن، ولا يفل ــة الس ــا إلا إلى ظلم ــة الرزاي ــن ظلم ــت م ــب، ولا يفل والمصائ
مــن ظلمــة الســجن إلا إلى ظلمــة ظلــم ذوي القربــى، ولا يفلــت مــن ظلمهــم 
ــر  ــال )المنفلوطــي(: »مــا أكث ــوار أو ظلــات، وكــا ق ــم أن إلا إلى ظلمــة القــر، ث
همــوم الدنيــا، ومــا أطــول أحزانهــا، لا يفيــق المــرء فيهــا مــن هــمّ إلا إلى هــمّ، ولا 
يرتــاح مــن فاجعــة إلا إلى مثلهــا، ولايــزال بَنوُهــا يترجحّــون فيهــا مــا بــن صِحّــة 
ومــرض، وفقــر وغنــى، وعــزّ وذل، وســعادة وشــقاء، فــإذا صــحّ لــكل مهمــوم 
ــا،  ــن أهله ــا م ــت الدني ــه، خل ــل نفس ــزون أن يقت ــكل مح ــه، ول ــت حيات أن يمقُ
واســتحال المقــام فيهــا، بــل اســتحال الوفــود إليهــا وتبدّلــت سُــنةّ الله في خلقــه، 

ولــن تجــد لســنةّ الله تبديــا، ولــن تجــد لســنةّ الله تحويــا«.

في أشــهر معــدودة، لم تتجــاوز الثلاثــة، فقــدَ )يوســف( صديقــه )عــاد(، 
ــا  ــا وأوجاعه ــا وآلامه ــوت وعذاباته ــر الم ــل حفائ ــى دخ ــتفاق، حت ــا أن اس وم
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تخبّــئ  فــاذا  )أحمــد(،  بصديقــه  فُجــع  حتــى  اســراح  أن  ومــا  ومفاجآتهــا، 
لــه الأيــام؟! ومــاذا ســيكون الحــال بعــد ســنة، حتــاً ســتكون الأيــام حبــى 
بالمفاجــآت، وكل يــوم ســيخبر عن جديد، أناس في الشــقاء، وأناس في الســعادة، 
أيامــه حُبــى بالتطــورات، وهــو يعلــم أن أمــه حبلى بالبنــات، وأوشــكت أن تضع 
حملهــا، لكنــه لا يعلــم أن أختــه التــي خطبــت قــد تزوجــت، وحملــت، واقتربــت 
انتفاخــة بطنهــا مــن اللّحــاق ببطــن أمهــا، وأخــاه بــدأ يبحــث عــن زوجــة، لينفــخ 
بطنهــا، غِــرَة مــن بطــن أمــه وأختــه، وابنــة عمّــه طلبــوا يدهــا، وعــى موعــد مــع 
زوجهــا؛ ليبــذر زرعــه بأرضهــا، لتلحــق بركــب نســاء عائلتهــا، وابنــة عمتــه بــدأ 
جــوع الحنــان يداهمهــا، وشــعور وجــع الخــوف منــه يغــزو جســدها، وهــذا يــزرع 
وذاك يحصــد، أن يســمع الإنســان عــن المــوت أرحــم بألــف مــرة مــن أن يــرى 
إنســانًا يمــوت أمامــه، )يوســف( لم يــرَ الأمــوات، لكنّــه رأى نفســه، رأى مــوت 
قلبــه المعــذّب إلا مــن ذكــر الله، يجــول بعينــه، يــدور بفكــره، يُمعــن النظــر فيمــن 
حولــه مــن الحجــر والبــر، كســجين بئــر عميقــة، خــرج منهــا بعــد مــا يزيــد عــن 
ــد مــن  ــه وُل ــي يذكرهــا صحــراء جــرداء، كأن ــة الت ــا، ودخــل المدين أربعــن عامً
جديــد، ســيتعلم المناغــاة، ثــم الكلــات الأولى حتــى يصبــح لديــه لغــة يتعايــش 
ــه،  ــة تفضح ــن الدهش ــه، لك ــى نفس ــيطرة ع ــاول السّ ــع، يح ــذا الواق ــع ه ــا م به
ــا،  جــدران، أســاك، قضبــان، ســجان، أسرى أمضــوا العــرة والعشريــن عامً
ــر  ــه الخاصــة، وواقعــه الأكث ــر عــن الخــارج، بلغت لغــة، علاقــات، مجتمــع مصغّ
ــى  ــاة، ولا بمنف ــف الحي ــل يكتش ــه لا بطف ــبّه حال ــن أن تُش ــة، لا يمك خصوصي
ــد فضــاء يكتشــف قــدرة  في صحــراء ســيبيريا عــاد بعــد خمســن ســنة، ولا برائ
الخالــق، ولا بغريــب دخــل المدينــة، ولا بأصحــاب الكهــف، هــو كــا هــو، ميّــت 
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في الحيــاة الدنيــا، يستكشــف حياتــه الأخــرى قبــل الآخــرة في مدافــن ســجّانيه.

زار )يوســف( المحكمــة، اســتلم لائحــة الاتهــام، مترجمــة إلى العربيــة، عاد 
بهــا إلى ســجنه مهمومًــا لمــا قــرأ في أول صفحاتهــا، فطواهــا ولم يُكمــل، في ســاحة 
ــن(،  ــد كوه ــاهد )دافي ــي الش ــرأى الشرط ــيًا، ف ــا، عكس ــل قراءته ــجن أكم الس
والنيابــة )أمــر ليفــي(، رفــع بــره قليــاً، فرأى كلــات أثــارت فضوله، فســارع 
الى بدايــة الورقــة الأخــرة، يكتشــف كذب عــدوّه، يفرح لبطولة صديقــه )عماد(، 
تظهــر حقيقــة الجبنــاء، اللــص الــذي يُفــي الحقيقــة، أهــذا مــا فعلــه بكــم )عــاد( 
البطــل الثائــر، الــذي لم يهــب المــوت، واجهكم وجهًــا لوجه كالرجــال، واختبأتم 
خلــف تحصيناتكــم كالفئــران، واليــوم تعترفــون، وتهــدون عــى أنفســكم. 

البند الرابع: ماهية المخالفة/ محاولة التسبب بالموت عن قصد،

مخالفــة حســب المــادة )51( )أ( لأمــر العمــل بشــأن تعليــات الأمــن العام 
1970م، والمــادة )19( لأمــر العمــل بالمســئولية التامــة عــن المخالــف )منطقــة 

قطــاع غــزة( رقــم )162( لعــام 1968م.

تفاصيــل المخالفــة/، عــاد أبــو عيشــة بقــي في المــكان، وحضرت قــوّة من 
أربعــة جنــود وقائدهــم مــن وحــدة )شــكيد( لمــكان اختبــاء المتهــم و)أبو عيشــة(، 
ــو  ــدوا )أب ــن وج ــن، والذي ــة مقاتل ــا ثلاث ــزل منه ــة، ن ــكان مدّرع ــت الم ووصل
عيشــة( يختبــئ وراء تلّــة رمليــة، وفقــط فوهــة بندقيتــه بــارزة، وكانــوا مكشــوفين 
في منطقــة مفتوحــة، أطلــق )أبــو عيشــة( صلْيــة ناريــة نحوهــم، ومنهــا أصيــب 
ــى، ورصاصــة  ــده اليمن ــع رصاصــات، رصاصــة بي ــدي )أمــر ليفــي( بأرب الجن
بيــده اليــرى، ورصاصــه في الفخــذ اليمنــى، وشــظايا في القــدم اليــرى، قائــد 
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القــوة )جــال هارتمــان( أصيــب برصاصــة في ظهــره، ورصاصــة علقــت في واقــي 
الرقبــة، في هــذه المرحلــة بســبب خلــل في ســاح )أبــو عيشــة(، تقــدم إليــه قائــد 
الفصيــل، بــدأت معركــة وجهًــا لوجــه بــن )أبــو عيشــة( وقائــد الفصيــل عــدّة 
ــة باتجــاه )أمــر ليفــي( ســقطت  ــل يدوي ــو عيشــة( ألقــى ثــاث قناب دقائــق، )أب
قــرب رأســه، لكــن لم تنفجــر، قائــد الوحــدة أخــذ ســاح قائــد القــوة المصــاب 
)جــال هارتمــان(، وأطلــق النــار عــى )أبــو عيشــة( حتــى استشــهد الأخــر، في 
هــذه المرحلــة حــرت قــوات أخــرى، اســتُدعيت مــن قِبــل )جــال هارتمــان(، 

ومشّــطت المنطقــة، ولاحقــت المتهــم 1.هـــ.

أخــرًا اعترفتــم أيهــا الأوغــاد، ولمَ كل هــذا الحقــد مــن النيابــة )أمــر 
ــه يحمــل نفــس  ــذي كان في المعركــة؟! أم هــو مــن أقارب ليفــي(؟! أهــو نفســه ال
ــذا  ــم أن ه ــون، المه ــن يك ــن م ــس إلا؟! فليك ــاء لي ــابه أس ــو تش ــم؟! أه الاس
الاعــراف أســعد )يوســف(؛ لأنــه بمثابــة وســام شرف لصديقــه )عماد( ونيشــان 
بطولــة، رغــم أن الوســام الأكــر هــو وســام الشّــهادة في ســبيل الله والأوطــان.

ــا في  ــق مقاطعه ــا تعلَ ــاني، ف ــوت الأغ ــرب لص ــن )يوســف( يط لم يك
رأســه، لكــن بــن صبــاح وصباح، يســتيقظ باكــرًا، وقد علِقــت في رأســه حِكمة، 
آيــة، حديــث شريــف، جملــة جميلــة، مقولــة ثمينــة، اليــوم يــدور وحيدًا، في ســاحة 
ــه، الحديــث مــع نفســه، شــارد  ســجنه، يحــبّ الوحــدة، الخلــوة، السّــر مــع ذات
ــردد كلــات لا يعــرف مصدرهــا، ولا تتمتهــا، علقــت في رأســه كــا  الذهــن، ي
تعلــق مقاطــع الأغــاني رؤوس مــن يطــرب لهــا، أحــبّ أن أدفــن وحــدي، لا قبــي 
ولا بعــدي أحــد، ينظــر مــن حولــه، وإذ بالكثيريــن دُفنــوا قبلــه هنــا، كــا دَفــن مَن 
قبلــه هنــاك، وكل يــوم يدفنــون مــن بعــده، فــكل يــوم يمــوت الملايــن، ويولــد 
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الملايــن، ولا أحــد يعلــم بهــم، ليــس المهــم مَــن أنــتَ حــن تولــد، لكــن المهــم 
مــن أنــت حــن تمــوت، ترعبــه هــذه الكلــات، يســتذكر، يؤلّــف، يخربــط، يكــرّ 
اللغــة، فــا أحــد يســمعه غــر نفســه، اكتبــوا فــوق قــري، كان هنــا، ومّــر عابــرًا، 

كأنــه شــعر أحمــد الشــهاوي؟!

ــا،  ــوني واقفً ــارات، ادفن ــذه العب ــات، وه ــذه الكل ــن ه ــن أي ــم م  لا يعل
إذا مــا مــتّ، فادفنــوني واقفًــا؛ لأننــي قضيــت كل حيــاتي راكعًــا، يــا لهــذا القــول 
ــوع  ــن أي رك ــا، لك ــره راكعً ــف( عم ــى )يوس ــح ق ــم، صحي ــري القدي الغج
ــه الفلســطيني،  ــة عــرة مــن عمــره، إن هــذا الــذي يحملــه مــن لم يتجــاوز الثامن
يكــر في غــر أوانــه، هوســه بالخشــوع والانخطــاف والتــدرب عليــه جعلــه 
ــدًا، إلى  ــر بعي ــكاره تط ــل أف ــوع جع ــه بالخش ــة، ونجاح ــدة، والعزل ــب الوح يح
ــا  ــارات؛ لأنه ــذه العب ــول ه ــوم يق ــد، الي ــض البعي ــتقبل الغام ــاف المس استكش
علقــت صدفــة بظهــر لســانه، وربــا يكشــف لــه المســتقبل يومًا عــن خبيئة نفســه، 
ــم القلــب، مــرارًا وتكــرارًا. ــردّد حينهــا هــذه الكلــات بقصــد، ومــن صمي ف

عندمــا أمــوت، ادفنــوني واقفًــا؛ لأننــي قضيــت حيــاتي كلهــا راكعًــا، لأبي، 
لأمــي، لأخــي، لأختــي، لعمّــي، لخــالي، لصديقــي، لجــاري، لوطنــي أجمــع، ولن 

أكــون يومًــا، ولا لحظــة راكعًــا لســجاني.

سمـــاء باسمــي،

أحـــبّ أن أدفن وحدي،

لا قبلي ولا بعدي أحـــــد،
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اكتبــــوا فوق قبـــري،

كــــان هنــــــا،

ومـــرّ عـــابرًا،

سأطلب من الخيّاط،

ــي،  ــن ظلمن ــم كل م ــات ظل ــا بطاق ــل فيه ــي لأحم ــا لكفن ــط جيوبً أن يخي
وأشــهرها غــدًا إلى ربي، ليأخــذ لي حقــي الــذي لا أريــده مــن أحــد، لا في الدنيــا، 
ولا في الآخــرة، اتركــوني وحيــدًا، لا معــي، ولا ضــدي، يكفينــي أننــي مــع ربّ، 
فهــو نصــري، مــع دينــي، مــع وطنــي، لا يعنينــي الخائــن أو اللــص، أو المتســلّق، 
ســأبقى مــع الجميــع، رغــم أن الــكل باع، ســأبقى آحــادًا في هــذه المعمعــة، أمعمع 

وأصرخ لكــي يســمعني قــري، توفنــي مســلمً، وألحقنــي بالصالحــن.

 وســار )يوســف( يحــث الخطــا، في ســاحة الســجن برتابة، ونهايــة مرحلة، 
وبدايــة حيــاة جديــدة لا يعــرف أحــد كم ســنة ســتكون مدتها.






